
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  الماسترمذكرة مقدمة لنیل شھادة 

  
  اعدا      إعداد  

 

  

  :لجنة المناقشة

 .رئیسا......................................................مصطفى ولد یوسف -
 .مشرفا ومقررا.............................................. عبد القادر لباشي -
 .مناقشا............................................................وفيبوعلام لع -

  2015⁄2016السنة الجامعیة  

Site :www.univ–bouira.dz  e–mail :info@univ–bouira .dz Tel :026.93.52.30   fax : 026.93.52.30  

  :الأستاذ إشراف
 عبد القادر لباشي/د     

Ministre de l’Enseignement Supérieur 
  
et de la Recherche Scientifique 
 
Université Akli Mohand Oulhadj  -Bouira-   
                                                
Tasadawit Akli Muhend Ulhag -  Tubirett-
                                                    
Faculté des lettres et des langues 
 

  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
  محند أولحاججامعة العقيد أكلي 

 -البويرة-            

  كلية الآداب واللغات
التأدبيةدراسات :صخص  

 جامعة البویرة

 "إصرار"بنية المكان في رواية 
  بوشعيب الساوريل

  :تينالطالب عدادإ

 العلجة بشار -

 سعاد داود -

 



ɸداءـــــــــל  
أولاࡧأحمدࡧוࡧعزࡧوجلࡧوأشكرهࡧوأع؅ففࡧبفضلھࡧومنھࡧولاࡧأنكرهࡧ

،وأدعوࡧוࡧأنࡧأكونࡧممنࡧʇستمعونࡧالقولࡧفيȘبعونࡧ

:أماȊعد.أحسنھ  

ܢࡧأنࡧأنالࡧرضاɸماࡧوأناࡧكب؈فةࡧإڲʄࡧإڲʄࡧمنࡧرȋياɲيࡧصغ؈فاࡧ،إڲʄࡧمنࡧأتمۚ

منࡧوقفاࡧبجانۗܣࡧطيلةࡧحياȖيࡧوأراداࡧتتوʈڋʏࡧأم؈فةࡧ،فأنتماࡧȖستحقانࡧ

التتوʈجࡧاليومࡧࡩʏࡧمملكۘܣࡧالمتواضعةࡧالۘܣࡧأردتمɺاࡧقȎساࡧمن؈فاࡧ

.وشعلةࡧمتوݠݨةࡧࡩʏࡧظلمةࡧכيامࡧالعس؈فة  

.أميࡧوࡧأȌيࡧاإليكم   

ʄࡧالمنفصلةࡧرقيةࡧ،وإڲࡧ،أخۘܣࡧالغاليةࡧأم؈فةࡧقلۗܣࡧإڲʏࡧأجزاءࡧروڌʄ

.وأخواȖيࡧوأولادɸمࡧإخوȖي  

. وعائلتھ"زوڊʏࡧخ؈فالدين"وإڲʄࡧرفيقࡧماࡧتبقيࡧمنࡧعمريࡧبإذنࡧוࡧ،   

.،ࡧف؈فوزࡧ،ࡧعمادࡧ،ࡧونʋبالࡧزɠي: وإڲʄࡧأولادࡧأڎʏࡧ  

"داودࡧسعاد"وإڲʄࡧصديقۘܣࡧࡩʏࡧɸذاࡧالعملࡧ  

"أم؈فةࡧࡧ،لبۚܢࡧ،ࡧ.سارة"وإڲʄࡧɠلࡧصديقاȖيࡧوفقɺنࡧاللهࡧࡩʏࡧدرو٭ڈنࡧ  

 

 

                                                                                                                            

العݏݨة                                                                                                      



  إهداء                                           

خلق الخلق فـأحصاهم عددا وقسم الرزق ولم ينس أحدا،والصلاة    الذيالله    الحمد
والسلام على خاتم المرسلين وشفيع المسلمين،وعلى أله وصحبه والتابعين أليه إلى  

  :يوم الدين وبعد

  .وأبي حفظهما االله من كل مكروه  إلى نور قـلبي ودقـات قـلبى أمى

  .ن  هدى وفتيحةتيالعزيز   أختايوزوجاتهم، إلى    إخوتيإلى  

  .سمیر ،نبیل،مریم،نرجس:إلى أبناء أخى وأختى الذین زینوا البیت سرورا وھناء

    .بشار  العلجة: حياتيصديقة لم أجد مثلها في  و أعز أخت    إلى
  .صارة،سميرة،هاجر،فطيمة،اسيا:في الجامعة  رفيقـاتيإلى  

    

  

  

  

    سعاد                                                                                
    

  

 



 مقدمة
 

1 
 

في الساحة الثقافیة  اوجودهثبت تأنّ  تاستطاع التيالعربي، تعدّ الروایة أحد فنون الأدب

وهي الجنس الأقوى على  .على باقي الفنون النثریة العالمیة وتتصدر قائمة الأجناس الأدبیة 

،تعتمد على مكونات سردیة  عمیق،إذ التعامل مع الأمور الإنسانیة والوقوف عندها بحس إنساني

عدّ عمودها الفقري وأحد عناصرها الفنیة و  ُ المسرح  هيلبناء العمل الفني ،ومن بینها المكان الذي ی

حتوي في بعض الأعمال المتمیزة إلى ت يالذي تجري فیه الأحداث ،وتتحرك خلاله الشخصیات فه

  .ات الشخصیر الروائیة ، بما فیها الحوادث و كل العناصیحمل فضاء 

ویمكن .في العمل الروائي اأساسیبكونه جوهرا یسلط الضوء على دراسة المكان  وبحثنا 

،تسهم في إنارة الهویات الثقافیة للأمم، وقد یكون میلنا للروایة ل أن الروایة بمواضیعها المتعددةالقو 

ا ، وحب الإطلاع علیها ، وكذّا بعض أثارها العمیقة على نفسیتنا ، من بین الدوافع  التي أدت بنّ

حیث كان اهتمامنا یرتكز ،كان محفزنا في ذلك المغاربي ومقیاس الأدب إلى اختیار هذا الموضوع ،

لبوشعیب الساوري التي اخترنها مدونة لبحثنا "إصرار" روایة بشكل خاص على الروایة المغربیة ، و

 تناول موضوع العنف كرسالةالشقیق ، فقد جذّبنا أسلوبه الجمیل في كإحیاء للأدب المغربي والوطن 

  .توقظ الضمیر الأبوي النائم موجهة إلى المجتمع 

اخترنها ، ولهذا عنها ولا یمكن الاستغناء  روائي كل عمل في دور كبیرلها المكان بنیة و 

  "لمكان في روایة  إصرار لبوشعیب الساوريبنیة ا"هو اناعنو 

ماجاء به غاستون باشلار في كتابه وحاولنا استثمار  المنهج البنیوي  على وقد اعتمدنا

نظرا لما یمتاز به النص من ناحیة بناء الأمكنة ،انطلقنا من كشف البني الفنیة ‘جمالیات المكان 

ومن هنا ارتأینا أن تكون البنیویة طریقا ممنهجًا لدراسته،كونه  وتحلیلها وصولا إلى دلالتها ،المكانیة 

ة العلاقات والبنیات التي تشكل العمل الأدبي ، وذلك ظهر في العصر الحدیث ،ویهتم ببیان شبك
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وفهمه من الداخل دون العودة إلى المؤثرات  ،في إعطاء الأهمیة الكبرى للنّص في حدّ ذاته

  .رموزها الأمكنة وفكعن الخارجیة وأردنا البحث 

شكالیة بحثنا      : حول تتمحور وإ

  كیف یبني بوشعیب الساوري أمكنته ؟ -

  بباقي عناصر السرد؟ما علاقتها 

  ما أهمیة تواجد الأمكنة في العمل الروائي؟

  وما هي أنواع المكان؟

خصصناه للجانب النظري وعنوانه الرئیسي ف:لفصل الأول اأما :حیث قسمنا بحثنا إلى فصلین 

 بنیة المكان ، فكانت مباحثه ترتكز على قراءة في المصطلحات حول مفهوم  المكان و الفضاء و:

والفلسفي والاجتماعي ،ورصد أبعاد المكان الفیزیائي الفني  أبعاده  الحیز ثم مفهوم المكان في

والجغرافي والواقعي ،وصولا إلى أهمیته كعنصر فاعل في الروایة ،ثم التفریق بین المصطلحات 

لاله ینفذ من خ ‘أیضایتصل بعملیة التلقي وما  ،المتلقيلدى  لبسالمتداخلة مع المكان لفك الّ 

  . القارئ إلى أغوار الروایة فیكشف عن بنیتها الدلالیة العمیقة 

بناء المكان في روایة  هو تحت عنوان أساسي كان تطبیقیا:والفصل الثاني بینما كان 

  . إصرار

   .، وقمنا برصد أنواع الشخصیاتلدراسة بنیة المكان وعلاقته بالشخصیة  جاء:المبحث الأول ف-

، فركزت على الأحداث وأنواعها داخل والمبحث الثاني خصصناه لدراسة المكان وعلاقته بالحدث -

  .الروایة
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  .والمبحث الثالث خصصناه لدراسة أنواع الأماكن المغلقة والمفتوحة-

البحث من بعض الصعوبات تتعلق بعضها بتشعب موضوع المكان وصعوبة  لم یخلُ 

  .لكن حیویة المكان هونت علینا كثیرا من الصعوبات والمشاق الإلمام به ،

  .وختمنا بحثنا بخاتمة تناولنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها خلال هاته الدراسة 

روایة إصرار :وعبر هذه المسیرة كان زادنا مجموعة من المراجع والمصادر من بینها

بنیة ، وجمالیات المكان شاكر النابلسي ،  جمالیات المكان لغاستون باشلارلبوشعیب الساوري ، 

  .،وغیرها الشكل الروائي لحسن بحراوي 

، فقد كان لنا نعم رلدكتور الفاضل لباشي عبد القادلوفي الأخیر نتوجه بشكر الجزیل 

د لى كل من  وكان لنا ید العون دائما ، ،يءفلم یبخل علینا بش االمرشد وسنّ  أهدانا بمرجع أو وثیقةوإ

  .استثناءمن قریب أو من بعید دون 



بنیة المكان  :الفصل الأول  

المفھوم والمصطلح:المبحث الأول  

  المكان-1

  لغة-أ

  إصطلاحا-ب

  المكان فلسفیا-ج

  المكان فنیا-د

  المكان إجتماعیا-ج

  أبعاد المكان-2

  البعد الفیزیائي-2-1

  لغة-أ

  البعد الواقعى-2-2

  أھمیة المكان -3

  مفھوم الفضاء:المبحث الثاني

  لغة-أ

  إصطلاحا-ب

  مفھوم الحیز:الثالث المبحث

  لغة-أ

  اصطلاحا-ب

 الفرق بین المكان والفضاء والحیز:المبحث الرابع
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  بنیة المكان: الفصل الأول  

  :المفهوم والمصطلح :المبحث الأول

  :المكان-1

بواسطة اللغة   االعنصر الرئیس المشكل لبنیة العمل الروائي ، بإعتباره مجسدالمكان  یعدّ 

التي تتفنن في رسم عوالم مكانیة متنوعة ، تدور فیها الأحداث وتضطرب بداخلها الشخصیات 

  . وتتفاعل فیما بینها 

  :لغة-أ

بتعریفاتهم  اارسین الذین أدلو ل الروائي،مما شغل الكثیر من الدیكتسي المكان دلالة في العم    

یمكن أن نقف على بعضها لإعطاء صورة و  عززت من اتساع المصطلح وعدم محدودیته المتعددة

  .شاملة للمكان

من الكون  المنفعلالموضع وهو  ،}بكسر الكاف{وجمع أماكن هو جمع أمكنة و أمكن،"         

 ویقال هذا مكان أي ویقال هو من العلم بمكان أي لو فیه مقدرة و منزلة ، ویقال هو من الكون ،

   1."بدله

إلا أنه سرعان ما أعاد }الحدث{،من الكون }كون{تحت الجذر "مكانور لفظ أورد ابن منظ

و أماكن  أقذلة و بقذال الموضع ،و الجمع أمكنة ،:المكان :،فقال }مكن{الحدیث عنه تحت الجذر 

  2."جمع الجمع

                                                             
 .775،ص1975،بیروت،لبنان،22المنجد في اللغة والأعلام،دار المشرق،ط - 1
 .113،ص،4،2005،ط،دار صادر للطباعة والنشر،لبنان6ج‘العرب ابن منظور،لسان - 2
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یث إلى  فعل"المكان"أنّ ویذهب اللّ  فیه   لكینونة الشيء،لأنه موضع في أصل  تقدیر الفعل مُ

ا له وقد تمكنّ :افقالو  ال ،كثر أجروه في التصریف مجرى فعّ  غیر أنه لماّ    1."مكانّ

لیثوالزّ  من كان یكون ،و لكنه لما كثر في الكلام صارت  اشتقاقه المكان:"بیدي استشهد بقول الّ

  2."المیم أصلیة 

لا علاقة  المكان وهذاالمحسوس،واقع الخارجي هو المكان الطبیعي الحقیقي في ال"والمكان 

  3."له بالمكان الروائي لأنه الموضع الحقیقي الثابت الجامد

منها من الكون  ،ومكان فعالة لیس شيءیلعمكین ف"ن المكا"في حین یذهب ابن بري إلى أن

فعلة وما تمكن فهو تفعل كمتمدرع مشتق من المدرع بزیادة فعلة قیاسه ،یجب  فهذا سهو وأمكنة ،

وتمكن وزنه تفعّلوا هذا كله سهو وموضعه  تمكن تمكون لأنه تفعل على اشتقاقه لا تمكن ،في 

  4".فصل المیم من باب النون

معنى ،كثیرة في مضمونه دلالات  یتضح أن المكان لغویا یحمل،ریفمن خلال هذه التعا

هو و أدبي ،وهو یلازم كل عمل " التي تعني الحدث"ن-و–ك "الوجود والكینونة ،لأن أصل مادته

   .جوهره ومنطلق أحداثه

  

 
                                                             

 .83،صابن منظور لسان العرب - 1
،باب النون،دار الفكر للطباعة والنشر 18بشیري ،مج على تحریر محمد الحسینى الزبیدي،تاج العروس - 2

 488،ص1994ط،-والتوزیع،د
 دمشق، ،1ط منشوراتحاد الكتاب العرب،}1980،1990{سمر روحي الفیصل،بناء الروایة العربیة السوریة - 3

 .251ص ،1990
 .488العروس،صتاج  محمد الحسینى الزبیدي، - 4
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  :اصطلاحا-ب

راء تتطور من خلال الآ بر حدیثة العهد،تعت في الحكى المتعلقة بدراسة المكان، إنّ الأبحاث

جتهادات المتفرقة والمختلفة،التي أثرت المصطلح و جعلت الالك ذدلیل على ،ا الموضوعالمقدمة لهذ

  .له قیمته في العمل الروائي

 یمكن أن یبقي مكانا لا مبالیا،فهو الذي ینجذب نحو الخیال ،لاهو ""المكان "باشلار یرى و 

ا ننجذب ،زما في الخیال من تحیكل بمكان قد عاش فیه البشر،لیس بشكل موضوعي فقط بل  إننّ

  1."لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة  ،نحوه

یكون و التغیرات  ورصد ث،اهو مركز انطلاق الأحد المكان یتضح أن، من خلال القول 

، حیث ركز باشلار على علاقة الإنسان كل أبعاده وبكل ما في الخیالبالبشر ب اوثیق اارتباط امرتبط

 .بالمكان وهنا تكون العلاقة خاصة

من الظواهر {لأشیاء المتجانسة أن المكان هو مجموعة من ا:"یقول  أما یوري لوتمان،

التي تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة }لأشكال المتغیرة الوظائف و اوالحالات و 

  2"المألوفة العادیة

 ویعد یرصدها العقل البشري عن طریق الخیالوعلیه فالمكان هو جوهري،مرتبط بالأشیاء 

ومهما یكن فإنّ دراسة باشلار كانت هي  قیما فنیةیكسبها مسرحا تتحرك فیه الشخصیات،مما 

  . إلى المكان  الالتفات السباقة التي

                                                             
المؤسسة غاستون باشلار،جمالیات المكان، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع ، تر غالب هالسا،  - 1

 .31ص،2006،، لبنان ، بیروت ،6الجامعیة للنشر و التوزیع، ط
منشورات عیون  ینظر، تر، سیزا قاسم ، مشكلة المكان الفني ، كتاب جمالیة المكان ، لمجموعة المؤلیفین ، - 2

 .49، ص 1988، الدار  البیضاء 1المقالات ، ط
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من رؤیة  اویمثل جزءا هامویربط وحدته وعناصره ، ،شتات النص عمالمكان الوعاء الذي ج" ویشكل

  1."العالم 

اقي عناصر الروایة ،لأنه یبقي بدرجة  أساس اللغة وب"هوترى أن المكان فقاسم  أما سیزا

عنصرا خیالیا ولفظیا بصفته مجموعة صور شغلت مخیلة الروائي یخلق عن طریق   الأولى

  2."لخاصة ،وأبعاده المتمیزة ماته االكلمات مكانا خیالیا له مقو 

من كثیر و الأمر الذي شغل  ینخرط بمفهومه،في حقول أدبیة و فلسفیةوالملاحظ أنّ المكان 

المكان وعدم محدودیته ،ویظهر لنا ذلك من رائهم المتعددة التي عززت بأ ا الفلاسفة،الذین أدلو 

  :خلال مایلي

   المكان فلسفیا-ج

بفلاسفة العصر  وانتهاءامن أفلاطون ، ابتداءللمكان عند الفلاسفة ، كثیرة،تعاریف هناك 

متحرك اللاّ الحد :"عرفه بقوله فأما أرسطو  ،"بأنه المكان حاویا و قابلا للشئ:"فأفلاطون عرفه 

اس للسطح الظاهر للجسم المحوي   3".المباشر الحاوي أو السطح الحاوي،من الجرم الحاوي الممّ

كان اهتمام الفلاسفة فیذهب أما في الفلسفة الحدیثة و المعاصرة ، فقد شغل مفهوم الم

  هو ماهیة الأشیاء ذاتها و جوهرها المادي ، فامتداد المادة وتحیزها لیس " إلى أن المكان دیكارت

  
                                                             

، ز الثقافي العربي ،الدار البیضاءحسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء، الزمن ، الشخصیة ، المرك -  1
 .32، ص2009، 2المغرب ، ط

، ص 1984ة للكتاب ، القاهرة ، سیزا قاسم ، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ الهیئة المصری - 2
74. 

-محمد عبد الرحمان،من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإجتماعیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،د - 3
 .177،ص1987ط،
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  1".عرضا طارئا علیها ، بل هو صورتها و ماهیتها ، فالمكان إذا جوهر ولیس في الكون خلاء 

صورة أولیة ترجع إلى قوة الحاسة الظاهرة التي تشمل حواسنا ""ویرى كانط أن المكان 

  .أنّ المكان في تصوره حدس  خالص، ویعد شرطا أساسیا لحدوث الظواهر أي2".الخمس

التي مثل الفهم الجدید للوجود " المكان بأنه غیر ثابت  غاستون باشلار" وقد تبني الفیلسوف 

ثراء الفن بوجه عام روجت لها النظریة النسبیة و الفیزیاء الحدیثة  ، لما له من دور في تطویر وإ

  3".الوجود غیر خاضع للتشتت"  حیث یذهب إلى أنّ 

 لفلاسفة كثیر منهم تعد هذه التصورات عن المكان حسیة مرتبطة بوجود أشیاء محسوسة،فا

ر في المكان فنظیر الزمان یلائم النظیلذلك  الزمان والمكان و الحركة ، صلة وثیقة بین اعو وض

، إلا أنهما الزمان و المكانإلاّ أنه بقیا مستقلا عن بعض أي  منهما یلزمنا حركة ، ،لأن كلا

  .یشكلان الحدث نفسه

  

  

  

  

  

                                                             
 .350ت،ص.،د3الوجیز في الفلسفة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط: محمد یعقوبي  - 1
 .222ریخ الفلسفة الحدیثة ،دار القلم ، بیروت ،لبنان ،د،ط، د،ت ،صتا: یوسف كرم  - 2
 .24غاستون باشلار ، جمالیات المكان ،ص - 3
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  : المكان فنیا- د

بأن هو خیالي أنا "عند شوبنهاور وقد ورد  الحقیقي لا یمكن فصله عن المكان الفنيالمكان   

أري مكانا  فقدالناظر ر إلیه ونفسیة الجانب الذي ینظ لاختلافله جوانب متعددة  الأشكال ،تبعا 

عرفه "فغاستون باشلار "النفسیة للحالة فیمكن ترجیع المكان   ،غیري ضیقا واسعا في حین یراه

المكان الملموس بواسطة الخیال یظل مكانا محایدا،خاضعا للقیاسات وتقییم مساحة «"على أنه 

في  و شكل خاص، من تحیز في الخیال ما بشكل وضعي ،بل بكل  الأراضي لقد عیش فیه لا

وذلك لأنه یركز الوجود في حدود ،قحمیة بمعني أنّ المكان مرتبطة   جتذاب دائما مركزهو الغالب 

بالخیال لا یمكن إخضاعه لمعاییر أخرى لأنه یخضع و یركز على الوجود،في إطار محدود وقد 

 اإن المكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان"فرق فدینغ بین المكان النفسي والمكان المثالي ،بقوله 

  1."»،وهو وحده متجانس و متصل القو مط امجرد اریاضی

عكس المكان  والملاحظ أن المكان النفسي،هو مكان فني لا یخضع للأشیاء المجردة،  

  .قیمة الغیر التجرد من كل المدلولات الأخرى وهو المكان الحقیقي الذي یتصف ب المثالي،

رتباطه بعد یستحضر لاالمكان الذي "وترى أنه  المكان التاریخي ،أیضا خالدة سعید ،وتسمیه 

  2."وهكذا یتخذ المكان شخصیة مكانیة أو لكونه علامة في سیاق الزمن ، مضي ،

عن  فلا یمكن القول أنه عبارة ،یمارسها الفنان بوعیه بمعني أن المكان له عناصر فنیة ،

الأدیب هو خیال ...وبفعل الخیال لغویا وذلك بالمفهوم المجرد للجانب الفني ، ، فقط مكان للبناء

                                                             
جدار للكتاب  عبد المعطي حجازي نموذجا، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، حنان محمد موسي حمودة، - 1

 .25-24ص ،2006،عمان الأردن 1العالمى،ط
 .25ص ،المرجع نفسه -2
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لا یمكن  و جتماعیة والنفسیة والسیاسیة،تحت وقع الظروف الا ر تاریخ طویل ،الذي تكون لدیه عب

 .داخل الحكایة فهمه إلا من خلال تصوره ،

  المكان اجتماعیا-ه

على الرغم من أن الكاتب اجتماعیا،  على فكرة المكانكبیرة جتماع أهمیة  علماء الا عقد

تحدیدا واضحا  ومكانه ،لكنه یحدد زمن الحدث  جتماعیة ،من واقع الحیاة الاداثه الروائیة یختار أح

ویرى بعض الكتاب أن " جتماعیة ،من الناحیة الاالأدبیة  والآثاركأن یذكر اسم المكان و الزمن  ،

ة للمجتمع وأن هؤلاء لا یعطون أهمینه الخاصة المقصود بالمجتمع التخیلي  هو مجتمع له قوانی

  1."الذي یعیش فیه الروائي نفسه  الخارجي ،

لأنه وسط متجانس لمكان الكانطي الذي هو غیر محدد هو الیس :"أما المكان عند دوركایم 

وقد رفض دوركایم  .لا یضیف شیئا جدیدا إلى الفكر من حیث إنه یعبر عن فكرة مطلقة  خالصة

 إدراكهل یستحیل على العق فلسوف ،متجانسا على الإطلاق ور لأن المكان إذا كان شیئاهذا التص

  2".أو تصوره تصورا موضوعیا

باعتبارها الزمن عن فكرة ""ماعیة للذاكرةجتالإطارات الا"لیفاكس في كتابه  اوكشف موریس ه

ثناء حیث أننا أ روعنصرا رئیسیا من عناصر عملیة التذك جتماعیا من الإطارات الذاكرة،إطار ا

  3".ن خلال معرفتنا لزمانها ومكانهاإلى الأحداث مقیامنا بتذكر إنما نحاول أن نتوصل 

                                                             
العامة  الهیئة منشورات المرفأ البعید، الدقل، ،حكایة بحار،في ثلاثیة حنا مینه جمالیات المكان ،مهدي عبیدي 1

 .30ص ،2011 دمشق، السوریة للكتاب،
 .31المرجع نفسه،ص - 2
 .32ینظر، ص  - 3
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وانین یستطیع العقل أنّ المكان یكون محددا ومرتبطا بق الآراءویتضح من خلال هذه  

بالزمن ، والتذكر عملیة  اعن الغموض بكونه المساعد الأساسي للذاكرة  مرتبط تصورها  بعیدا

  .ذهنیة ترجع الأحداث إلى زمانها ومكانها ، حتي تصل إلیها وترسم صورتها الحقیقیة

  :أبعاد المكان-2

للبعد الفیزیائي شكل محدود في تشكیل الأمكنة الروائیة،وذلك من فقدان :البعد الفیزیائي-2-1

في تشكل تداخلا و  االفیزیائیة ،أقل تواجدأن الأبعاد الأولى  وهلة للیبدو "الصلة المباشرة ولذلك

في بسبب فقدان الصلة المباشرة بین الأمكنة المشكلة من عناصر قابلة للإبصار  الأمكنة الروائیة،

ولكن طریقة الإحالة من النسق  الأمكنة المشكلة بواسطة اللغة  ،الطبیعة و الفنون المكانیة، و 

تستجلب طرائق التشكل الفیزیائي  ى الأمكنة الطبیعیة ،اللغوي الذي یشكل الأمكنة في الروایة إل

لمكان الواقعي المختلفة فالإیهام باوخصوصا ما تعلق منها بجمالیات الإبصار و خدعه و إشكالاته 

البصریة المواد هام الذي تستخدمه الفیزیاء في تشكل یالمشكل لجوهر المكان الروائي هو نفس الإ

"1.  

مع هذه المتغیرات البعد الفیزیائي للمكان الروائي،و خصوصا تعامل الروایة و قد ولد   

 "میشال بوتور" ویذهب عندما یتفاعل العنصر المكاني  مع عنصر الزمن على درجة التماهي ،

لكي نستطیع درس الزمن في دیمومته علینا أن نعتبره كأنه مسافة علینا أن نجتازها كما أن زماننا "

  2...".لذي یوافقهعلم المیكانیك  ا لیس هو زمن

                                                             
منشورة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة جوادي ھنیة ، صورة المكان و دلالاتھ في روایات واسیني الأعرج،مذكرة ماجسترغیر  -  1
 .35ص-34، ص ]2012-2013[،
 ،1995 لبنان، بیروت، ،1ط میشال بوتور،بحوث في الروایة الجدیدة، تر،فرید أنطونیوس،مشورات عویدات،- 2

 .104ص103ص
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   البعد الواقعي-2-2

 والناقد فالمهم بالنسبة للروائي  ن والنقاد على حد سواء بالأمكنة الواقعیة،یهتمام الروائییقل ا

ُ هو كیفیة تو  لك دون أن یعني ذ یة ولیس الواقعیة ،وبالتالي كینونتها الفن الأمكنة على الورق ، ضع

بین المكانیین طالما  بقیت قائمة اكتمال القطیعة بین الواقع والفن،إذ تظل علاقة الإحالة التخییلیة 

یكاد یستحیل العثور علیه  -الواقعي–ضروري لتبیان أن المكان ببعده هنا التذكر ف الروایة موجودة ،

نما النص الروائي یخلقلیس المكان الطبیعي و "" بیتور"ثم إن مكان الروایة كما یقول  في الفن،  إ

  1".عن طریق الكلمات مكانا خیالیا

عناصرها المادیة في العملیة الذهنیة الرامیة  ومن الطبیعة أمصنوعا البعد الواقعي  یعدّ و 

  .لصاقها بما یمكن أن تتموضع فیه ئما إلى إخراج اللغة من تجریدها وإ دا

  ":مستویین ویمكن أن نلمس هذا البعد عبر :البعد الجغرافي-2-3

فق التسمیة أشكالها و و  وصف تضاریس الأمكنة و تقریر طبیعتها ،إلى یعمد الروائیون  :الأول -

  .}بحر  نهر، جبل، سهل، {والجیولوجیةالجغرافیة 

على  المطابقة للأسماء من ذكر الأماكن والمناطق بأسمائهاالروائیین یرد في أعمال  :الثاني -

 غالبا طلب المزید من  مهاینظ ،فكریةالفنیة و الغایات ال قاصدین بذلك جملة من لواقع ،خارطة ا

 .المسمى الإیحاء بواقعیة المكان

                                                             
 .61بحوث في الروایة الجدیدة، ص میشال بوتور، - 1
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وأحیانا تؤدي تسمیة الأماكن الجغرافیة  بأسمائها المطابقة  للواقع ، وأحیانا یعمد إلى حجب التسمیة 

ئ أن یسیر بها إلى مرامیها الأكثر عن أماكن أخرى ، إلى محمولات ومدلولات یمكن للدارس وللقار 

 1".بعدا وعمقا

  أهمیة المكان-3

رة ، ففیها تتجلى الأحداث وعلیها اظالمكان خشبة المسرح الذي تتجه صوبه العیون النیشبه 

طار زماني یتكفل صاحب العمل بتحدیده، ولا یمكن خلو أي عمل تتكئ الشخوص للتفاعل في إ

على مقومات وخصائص جعلته یمثل العمود المكان الروائي هو مكان قائم بذاته ، ینهض "و.منه

والأحداث الروائیة في  الفقري الذي یربط أجزاء الروایة ببعضها البعض وهو الذي یسم الأشخاص،

  2."الروائیة ویشكل أعمق وأكثر أثرا والمكان یلد السرد قبل أن تلده الأحداث العمق،

وعلاقته بالعالم الخارجي ،سلوكه ،والملاحظ أنّ المكان یدّل على الإنسان یحدد واقعه 

  .الإنسان وله أثر كبیر على ذات ومرتبط باللغة الیومیة ،

 حیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان،و  مكونا محوریا في بنیة السرد ،"یمثل المكان إذ 

  3".وجوده في مكان محدد وزمان معینیأخذ  ، ذلك أن كل حدثولا وجود لأحداث خارج المكان

وأساس تواجدها مما یجعل المكان  الروائیة ، هو مركز تمحور الأحداث ،وعلیه فالمكان

من عناصر البنیة  ا، وعنصر حداث و الشخصیاتلأل اضروریو  ، اخالص اجوهریا روائی امكون

                                                             
 .37في روایات  واسیني الأعرج ، صنقلا عن جوادي هنیة ، صورة المكان ودلالاته  - 1

 .50،ص1986،بغداد،1افاق عربیة،ط إشكالیة المكان في النص الأدبي،دار الشؤون الثقافیة، سین النصیر،ای - 2

 .99،ص2010 ،1ط‘الجزائر فتلاتقنیات ومفاهیم،منشورات الاخ تحلیل النص السردى، محمد بوعزة، - 3
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ة إلا من خلال العلاقات التي  بینها مع سائر المكونات  السردیة لا یمكن أنّ یؤدي وظیفته المرجوّ

  . السردیة الأخرى مؤثرا فیها ومتأثرا بها على حد سوء

فإن تشخیص المكان في الروایة ، هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل " 

و  ،خشبة في المسرحیوهم بواقعیتها أنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الالوقوع بمعني 

الروائي دائم  ضمن إطار مكاني معین ، لذلك فطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا

الحاجة إلى التأطیر المكاني ، غیر أن درجة هذا التأطیر المكاني و قیمته تختلفان من روایة إلى 

 1."أخرى

أحد العناصر "وعلى الرغم من أن قیمة المكان تختلف من عمل أدبي إلى أخر إلا أنه یعتبر 

تتلاشى العناصر الأخرى وتمحى ضرورة الجوهریة التي تساهم في بناء النص القصصي إذ بدونه 

ن فض اء وتأتي هذه الأهمیة القصوى بحكم وظیفته التأطیریة للمساحة التي تقع فیها الأحداث وإ

المكان بهذا المعني یكتسي بعدا تشكیلیا یجعل العین القصصیة تستجیب له دون عناء كبیر 

ن لأنها تربط أساسا بالإدراك آللإكتفائها بالملاحظة والمشاهدة ، وهي عملیة سهلة و مغریة في 

 2."الحسي 

ل یختلف من عمو ثابت  ویتضح من خلال القولین أنّ المكان هو لبّ كل عمل أدبي وغیر

بصدقها من خلال  لكي یحس جعل القارئ في خضم الأحداث ،یللأخر، یتخذه الروائي هدفا ل

  .المعیش مطابقته للواقع

                                                             
بیروت الدار  ،3ط المركز الثقافي العربي، من منظور النقد الأدبي،بنیة النص السردى  حمید الحمدانى، - 1

 .65ص ،2000 البیضاء،
 .13ص ،2006 اذار، ،129أمانة عمان الكبرى،ع  مجلة عمان ، المكان في العمل الفنى، ،زنیبراحمد  - 2



 بنیة المكان                                                                            لأولالفصل ا
 

16 

نیة یفتقد  خصوصیته المكا افتقد اهویة العمل الأدبي الذي إذ"وهناك من یرى في المكان 

الروایة العربیة المعاصرة تیة في اكان المكان من أهم المظاهر الجمالیة الظاهر  وربما ،وتأتي أصالته

  1." به  الاهتماملعرب وعلماء الجمال مما یستدعي من النقاد ا

حضوره الكثیف في كل مناحي حیاتنا ، ولعظم قدره في  الى الكبیر بالمكان یعود الاهتمامو 

طاقته المعرفیة ،  استخدامفالمكان الفني یخاطب خبرة القارئ ویمكنه من ".الحیاة الإنسانیة بعامة

ومن زاویة أخرى فا هندسة المكان تساهم أحیانا في تقریب العلاقات بین الأبطال أو خلق التباعد 

  2."بینهم 

فالبیئة تؤثر على الشخصیة و تحفزها على القیام "أي یكون له دور في تشكیل البناء الروائي 

البیئة هو وصف مستقبل  بالأحداث و تدفع بها إلى الفعل ، حتى یمكن القول بأن وصف

  3."الشخصیة

ه منسجما مع مزاج على أن یكون بناؤ " ، یحرص للعمله بنائفالروائي أثناء ،خرى ومن جهة أ

لأنه من اللازم أن یكون هناك تأثیر متبادل وذلك ،وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمن أیة مفارقة 

به بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء أو البیئة التي تحیط  ،بین الشخصیة والمكان الذي یعیش فیه

التي تعیشها الشخصیة بل قد  تساهم في التحولات  ،الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة

  4."الداخلیة التي تطرأ علیها 

                                                             
الروایة الجزائریة المعاصرة رسالة شاكر النابلسي،جمالیات المكان في الروایة العربیة ،نقلا عن مریم،بغیبغ، ،في  -1

 .17،ص2009،2010ماجستر،جامعة منثورى،قسنطینة،
 .72حمید الحمدانى،بنیة النص السردي،ص - 2
 الدار البیضاء، ،2ط المركز الثقافي العربي، الشخصیة، الزمن، بنیة الشكل الروائي الفضاء، حسن بحراوى، -3

 90،ص2009المغرب
 .30ص  الشخصیة، الزمن، الروائي الفضاء، بنیة الشكل حسن بحراوى، -4
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والملاحظ من هذه الأقوال أنّ المكان ضروري في الأعمال الفنیة ، یؤثر على الشخصیة 

التام مع طباع الشخصیة  الانسجاموجانبها النفسي ، بحیث یكون  له تأثیر متبادل یشترط فیه 

  .لتحركاتها وأحداثها داخل الروایة  االمحرك الأساسي لها ومسرح باعتباره
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  مفهوم الفضاء: الثانيالمبحث 

هو ف إن الخائض في طریق الفضاء سائر في درب شائك وعر المسالك، وغیر واضح،

ولا وجود  لاله  علیه أینما ولى وجهه،ویلقي بظ ویحس بكینونته أینما حل، نسان،یخترق حیاة الإ

  .لأي كائن دون فضاء یحویه

  :لغة-أ

المكان الواسع من الفضاء "،}فضا{الفاء،مادة،فصل "باب الواو "لسان العرب فيفي  جاء

 لى فلان،أيإفضى اتسع،وأفضى فلان فهو فاض المكان وأ ،افضو  ،یفضو الأرض،والفعل فضا،

 الفارغ الواسع من لأرض، وأصله أنه صار في فرجته،و فضائه وحیزه،والفضاء،الخالي، وصل إلیه،

مكانا بلغ  :قال أفضي إلى الفضاء،خرجت حة،واتسع من لأرض،یقال أفضیت إذا السا:والفضاء 

 مكانا واسعا، ویقال قد أفضینا إلى واسعا ،أفضى إلیه حتى انقطع ذلك الطریق إلى شئ یعرفونه ،

وجمعه  ویقال قد أفضینا إلى الفضاء، أفضى إلیه حتى انقطع ذلك الطریق إلى شئ یعرفونه ،

  1".أفضیة

فضاء المكان اتسع  فضا،"تساع و الخلاء د فیذهب إلى المعاني نفسها من الاأما المنج

  2."كثر یقال مكان فضاء أي واسع وفضوا الشجر بالمكان ،

تسع من لأرض الساحة وما ا:فالفضاء "تساعالمعنى إلى الاینصرف تاج العروس  وفي

  3."المتسع: والمقضيحیث یستشهد أبو علي القالي الفضاء السعة ،ومنه القضاة 

                                                             
 .596-595، 8ابن منظور ،لسان العرب ، مج - 1
 .587المنجد في اللغة والأعلام ، ص - 2
 .177ص 20محمد الحسینى الزبیدي، تاج العروس مج  - 3
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تصب في قالب واحد ،حول مفهوم الفضاء ،في  أنهاالمفاهیم یتضح من خلال هذه 

وتتحرك فیه  الذي تجري فیه الأحداث تساع،عربیة  حیث ،انصرف المعنى إلى الاالمعاجم ال

ه وبؤرته أحد الشخصیات،وهو   .مكونات الروایة الأساس ،إنّ لم یكن لبّ

  صطلاحاا- ب

 لأجنبياالعربي و  ینقلیلة،على الصعید بالفضاء إن الدراسات الروائیة الحدیثة ،الخاصة

 .قائم الذات وعنصرا من بین العناصر المكونة للنص ا حكائیا،باعتباره ملفوظ

غة فهو فضاء لف المكونات الأخرى للسرد،لا یوجد إلا"لفضاء الروائي مثلفا ي ظمن خلال اللّ

من طرف  مستویات،متعددة لأنه یعاش على عدّة  ر ،من خلال وجهات نظ وهو ینشأ متیاز،با

   1".مشخصا وتخیلیا أساس وصفه كائنا،بالراوي 

عتبرت ا"حیث مذهبا مغایرا في تحدیدها للفضاء النصي للروایة، "جولیا كریستفا"وذهبت 

مؤلف،الذي یهیمن على كل لر وحیدة لنظ الفضاء النصي هو تجمیع واحد ووحید،مراقب من وجهة

  2".هو فضاء المنظورالفضاء الروائي  كون،وبذلك ی الخطاب،

 امجسد تدور فیه الأحدث ومركز تواجد الشخصیات، وعلیه یعد الفضاء منطلق الأحدث،

  .مرتبطة بفضائها ،ستذكارهاق،تجمیع الأحداث واسترجاع عن طریلال اوخاضع في الخیال،

  

                                                             
 .32،ص25حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ، ص  - 1
 الدار البیضاء، ،1ط مطبعة النجاح الجدیدة ، الخطاب الروائي عند ایمیل حبیبي، العافیة،محمد  - 2

 .170ص،1987
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 رتباط كبیر بمضمون الحكي،مجردلیس له ا داني یعتبر الفضاء النصي،أن حمید الحم إلاّ 

  1"......مساحة الكتاب وأبعاده احة ،فضاء مكاني ،لأنه لا یتشكل إلا عبر المس

والفنان دون غیره ناتجة إحساسه  لأدب تنطلق من إحساس المبدع،اب للفضاء علاقة وطیدة،

خصوص ولا یخلو أي عمل روائي ،من جوهر الكتابة الروائیة،على وجه ال وهو العمیق،

  .و جافا حتى لا یصبح العمل ناقصایمكن إغفاله  ولا ستحضاره،ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .63حمید الحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص- 1
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  مفهوم الحّیز: المبحث الثالث  

  لغة-أ

نضم إلیها من ر وحیزها ،ما إن ااالد" زحوّ "فصل"في لسان العرب ،في باب الزاي  جاء 

 والجمع أحیاز نادر ،] هین ووهین[مثل المرافق والمنافع وكل  ناحیة على حدّة حّیز،بتشدید الیاء

 قال الأزهري، في قول أبي الحسن، همزة في قول سیبویه وحیاوز بالواوعلى القیاس فحیائز،بال فأما

  .الالتباسالمیت والأموات ولكنهم فرقوا بینها كراهة  أحوز بمنزلة،وكان القیاس أن یكون 

فصحى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحیه ،وفلان،مانع لحوزته أي لما في :"وفي الحدیث

  1".حیزه

ذ تتخ"الموضع،بحوزه الرجل:والحوز ئ،الجمع وضم الش:الحوز"عروس،ورد في تاج ال وقد

  2."والجمع أحواز ،"حوالیه مسناة

م المعاجم تعتمد على لسان العرب ،وما ذهب إلیه لأن معظ"لذلك، وما ورد في المنجد تعزیز

 الناحیة،:الحوزة المنافع،و من المرافق  نضم إلیهاما ا حوز الدار، م حوالیه سدّ أو حاجز،إذا أقی

 ....ویقال هذا في حي المكان وهو مأخوذ من الحوزة أي الجمع، الحیز و الحیز، مبالغة الحائز،

  3."أي في جهته و مكانه"التواتر"

كنت مع أبي :قال عبید بن حر "والجمع أحیاز لین و لین،:تخفیف الحیز مثل:والحیز 

فقرته ودعانا إلى الغذاء  أمر سفرته، مرسانا فلما دفعنا في سفینة ، إلى الإسكندریةنضرة الفسطاط 

                                                             
 .39ص ،4مج ابن منظور،لسان العرب، - 1
 .64،ص8تاج العروس،مج محمد الحسیني الزبیدي ، - 2
 .161ص2003 ،40دار المشرق،ط اللغة والأعلام،المنجد في  - 3
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 ما تخیبت علینا منازلنا،فقال أترغب في سنة النبي صلى االله علیه وسلم؟ٌ :وذلك في رمضان ،فقلت 

هو موضعهم الذي أرادوه،وأهل :في قوله ما حوزنا قال شمر ماحوزناه، فلم نزل مفطرین حتى بلغنا

وهو من :سامیهم ومكاتبهم وقال بعضهم وبین العدو  والذي فیه أ، ذي بینهم یسمون المكان ال الشام

و حزت الأرض  محوزنا، أو لو كان منه لقیل محازنا:قولك حزت الشئ إذا أحرزته،قال أبو منصور 

  1.}...{هاأعلمتها وأحییت حدود إذ

ى التملك یكون وعلیه فإنّ الحیز یطلق على مكان التواجد ، الذي یعد ملكا تابعا یحمل معن

  .محددا 

  :اصطلاحا- ب

 نتشرت،في الدراسات مفهوما و مرادفامصطلح الحیز من المصطلحات التي ا یعد

عتمادهم مصطلحا موازیا لمصطلح تفاوت ما بین الباحثین في درجة ا للفضاء،ولكن كان على

  .الفضاء

بمعاني الخواء و  ستعمال مصطلح الفضاء و یفسر أنه یوجدلك مرتاض رأي في االماولعبد 

 لقد أطلقنا:"متلاك و الثقل یقولصور أمام الحیز الذي یحمل وفق منظوره معاني الاالفراغ فنعته بالق

  2".الفضاء قاصر بالقیاس إلى الحیز مقابلا علیه مصطلح الحیز

المحتوي على عناصر  {بني،الشئ الم"هوف}Greimas{ الحیز لدى غریماسأما 

،دون أن یكون حلّ  اممتلئ د كاملاعلى أنه یع متداد،المتصور ،هوانطلاقا من الا}متقطعة

  1".ر هندسیة خالصة ظمبني من وجهة نهذا الشئ الویمكن أن یدرس  ستمراریته،لإ

                                                             
 .267ص، 2004، 3ابن منظور،لسان العرب،مادة حوز، مج- 1
 .141،ص1998مجلة عالم المعرفة، بحث في تقنیات السرد، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض،- 2
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ذا كان یصعب تحدید أبعاده  لا المكان المطلق، إلى المكان المحدد"كما یشیر الحیز وإ

  2".للإنسانبالنسبة 

التذكیر بها حول المكونات السردیة  تفرق بین  ،یجدرة هامةوعلیه توجد ملاحظ

وكما  الذي كثیرا ما یؤثر بعض الدارسین استخدام مصطلح المكان عوضه، والمكان،الفضاء

ء و معني مصطلح الفضاء ینصرف استعماله إلى نت"ین أنمعللّ "الحیز"یعوضه بعض النقاد بمصطلح 

  3".الشكل"الوزن و الثقل و الحجم ،و

أخر وهو الحیز الجغرافي وحده فیطلق المكان على لمكان حیز ضیق في حین یختص باو 

من مكونات الخطاب لا یخلو  اكلهم اغیر أنهم 2"كل ما هو جغرافي و الحیز لكل ما هو غیر ذلك

  .اأي عمل بدونهم

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                   

 .122ص ، بحث في تقنیات السرد، في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض،- 1
ینظر،احمد طاهر حسنیین ،مجموعة باحثین،جمالیات المكان،بحث ظرف المكان في النحو العربي وطرق  - 2

 5توظیفه في الشعر،ص
شریفة خلفان الیحیائي،تجلیات المكان في القصة القصیرة،المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة،جامعة  - 3

 .22،ص86الكویت،ع
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  :}المكان،الفضاء،الحیز{الفرق بین  :المبحث الرابع

تختلف  عناصر أساسیة في العمل الروائي، والحیز، هيیجدر التذكیر بأن المكان والفضاء 

كان بین الم ابشكل دقیق انجد تمییز و  ا ،حیث یتضح أنه یوجد فرقا شاسعا بینهم في معانیها ،

فإذا نحن نظرنا إلى تحدید ووصف الأمكنة في الروایات نجدها ."والفضاء وهذا التمییز ضروري 

متصلة عادة بلحظات الوصف وهي لحظات وضوابط المكان في الروایة  عادة تأتي متقطعة ،

متقطعة أیضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار وتغیر الأحداث وتطورها یفترض 

ما  ومجموع هذه الأمكنة، هو حسب طبیعة موضوع الروایة ، تعددیة الأمكنة واتساعها أو تقلصها ،

بهذا  أوسع من معنى المكان، والمكان فضاء الروایة،لأن الفضاء:اسمیبدو منطقیا أن نطلق علیه 

والأمكنة في روایات متعددة ومختلفة وبالتالي فضاء الروایة أوسع منه  المعنى هو مكون الفضاء،

،وهو أشمل یشمل مجموع الأحداث الروائیة،فالمقهى أو المنزل،أو الشارع أو الساحة كل واحد منها 

فضاء هذه الأشیاء كلها ،فإنها كلها تشكل محددا،ولكن إذ كانت الروایة تشمل  ایعتبر مكان

  1".الروایة

لا یقیم تمیزا بین مصطلح الفضاء و المكان،فقد یستخدم المصطلحین ف"أما حسن بحراوي 

ن كان قد حدد سلافا عنوانا فرعیا لكتابه هكذا  - الزمن- الفضاء{للتعبیر عن دلالة واحدة ،وإ

  2."یشمل الزمن و الشخصیات ،لاظره مما یدل على أن الفضاء من وجهة ن}الشخصیة

هو مصطلح لم یتم تداوله كثیرا  "الحیز" ي هذا الشأن ،أن مصطلحف مرتاضعبد المالك یرى 

 ةمبینا وجهة نظره ،في التمیز بین ثلاث استخدامهمجال الدراسات السردیة ،ولكنه یمیل إلى في 

                                                             
 .63-62ظور النقد الأدبي،صحمید الحمداني،بنیة النص السردي من من- 1
 .25حسن بحراوى،بنیة الشكل الروائي،ص- 2
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من وجهة نظره رغم أنه یشیع في الكتابات النقدیة العربیة المعاصرة "الفضاء "مصطلحات ،فمصطلح

لأن الفضاء یحیل بالضرورة إلى الخواء والفراغ " الحیز"،لكنه یراه قاصرا بالقیاس إلى مصطلح 

  1".یقصره على الموقع الجغرافي في أضیق مساحة له في العمل الروائي" الحیز"،بینما 

الحدث،لهذا یرتبط  لصیرورةحدیث عن المكان محدود في الروایة یفترض دائما توقفا زمنیا وال

إن الفضاء المجّزأ یستدعي :"الزمني ،وقد لاحظ أحد النقاد البنیویین قائلا بالانقطاعوصف المكان 

  2".زمنا متقطعا 

الزمني ،وهكذا یمكن تصور المكان الموصوف دون  الانقطاعبمعنى أن المكان یخضع لألیة 

ویمكن . ،ولا یمكن تصور الفضاء الروائي،دون تصور الحركة التي تجري فیه كحائیةسیرورة زمنیة 

 :"في كتاب حمید الحمداني الشكل  بواسطة الاختلافأن نوضح 

  بنیة النص السردي    

  بعد الروایة  خط السرد 

  العمودي                                                                             

                                                                               بعد الروایة الأفقي

                                                 الفضاء الروائي                                         

                                                             
 .141عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة،ص- 1
 63حمید الحمدانى،بنیة النص السردي،ص 2
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التي تقوم في السرد،لأن هذه  أحداثهاالفضاء وفق هذا التخطیط یلف مجموع الروایة بما فیها و 

وهذا ما یعني أن الفضاء مكون من الأحداث ،ولكنه فقط .المكان استمراریةالأحداث تفترض دائما 

  1".یان الواقع إنه موجود بالضرورة أثناء جر یؤطرها 

فیه تقوم  و ل على تأطیرهاو یحوي الروایة ككل بجمیع عناصرها ،وهو المسؤ  یتضح لنا أن الفضاء

لمكان ضروریان في ا و فضاء والحیزلاو  الوقائع ،  یرصد جریان بتحركاتها في إطارهالشخصیات 

  .أن تبني الأعمال الروائیة بمعزل عنهمافلا یمكن  العمل الروائي،

  

  

                                                             
 ..64حمید الحمدانى،بنیة النص السردى،ص- 1
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  بنیة المكان والشخصیة :المبحث الأول 

الشخصیة محركا أساسیا في العمل الفني ،فهي القطب الذي یتمحور حول الخطاب  تعدّ 

لذا  للشخصیات ، اختیارهیستخدمها الروائي لتصویر هذه الحوادث في التي  السردي وهي الأداة 

  1" .تعتبر أحد الأفراد الخیالین أو الواقعین الذین تدور حولهم أحداث القصة

العناصر التي تتجسد بها فحوى القصة وتعد الشخصیة الركیزة  دهي أح"وبالتالي تكون الشخصیة 

تفاعلاتها الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا ،وعن دینامكیة الحیاة و 

  2". للروایة   الرئیسةفالشخصیة من المقومات 

الأخرى والشخصیة الروائیة تغذي القارئ لأنه یعرف عنها أكثر مما یعرف عن كثیر من المعلومات 

یصبح كل شئ متوقعا مفاجئا تشق عنها نفوسها  شخصیاته الكاتب وعي استنباطفعن طریق 

  3".وتوضحه

والملاحظ من هذه المفاهیم أن شخصیات الروایة محورها الأفكار العامة والمعاني والقیم 

  .لإنسانیة التي تظهر وعیها الفردي وتفاعلها العام ا

أنّ أهمیة الشخصیة تأتي من تمكن مبدعها من الكشف عن الصلات "»لوكاش«یرى  ابینم

ومن قدرته على جعلها تعیش أشدّ  ،ة وبین المسائل الموضوعیة العامةالعدیدة من ملامحها الفردی

  4."المصیریةضایا العصر تجریدا و كأنها قضایاها الفردیة ق

                                                             
 بیروت، ،2لبنان ،ط مكتبة ،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، المهندس مجدي وهبة، كامل- 1

 .208ص ،1984
 .30،ص1،1996طشكري عزیز ماضي ،فنون النثرالعربي الحدیث،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،- 2
 .564،ص1987ط،بیروت -النقد الأدبي الحدیث،دار العودة،د محمدغنیمي هلال،- 3
  .28،ص1980،     2طجورج لوكاش،دراسات في الواقعیة ،ترجمة نایف بلوز ،وزارة الثقافة ،-4
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الشخصیة {ویقتضي الحدیث عن الشخصیة الروائیة ،حتما الحدیث عن شخصیة البطل 

فتجعلها محور "الكبیرة  عنایتهاومن المألوف لقارئ الروایة أنّ یجدها تولي شخصیة ما  }الرئیسیة

 1" .الصراع الذي هو أساس بناء الروایة و الذي قد یكون ضد المجتمع أو ضد عوامل طبیعیة

 ، الاجتماعیة  الكاتب هذه الشخصیات لتعبر عن سلوك كثیر من أبناء طبقتها یختار

من حجم الروایة ،لأنه الحامل لرسالة الكاتب و المجسد لرؤیته كشخصیة  فیعطیه الحیز الأكبر

 إلى مجتمع یسود فیه العنف  انتمائها الكاتب أن تعبر عن ألامها و الطموحة التي أرادها "هشومة"

  .رمزا للطفولة المعنفة وجعلها

،والمكان الروائي هو في تحریك الحدث الروائي احیّ  اكائنوتشكل الشخصیة عنصرا فعالا،و 

المسرح الذي تدور فیه الأحداث و تتحرك فیه الشخصیات وهو في الروایة في تواتر دائم انطلاقا 

اقضة حب نهایته كره من وجود هشومة في الحیاة ،من خلال علاقة حب والدیها المزدوجة ،المتن

لدیها  وللمدینة فهم جمیعا في تواتر و حیث أخذ العنف والكره مكانا عمیقا في قلبها ،فأصبح كره لو 

  .حقارة

  علاقة المكان بالشخصیة- 1

المكان بالنسبة للروایة من خلال الشخصیات التي شغلت وتصنع الأحداث وتكشف  یتبلور

شمولیته تنبثق من حیویة الشخصیة ومن سیولة المكان وحركیة المكان و  بها ،  عن أثر المكان

أن المكان یحرك البطلة وما تحمله  ،»الساوري  لبوشعیب  «المتدفقة دون توقف وفي روایة إصرار

من تواتر داخلي ونفسي وتناقضات في حیاتهم حول المجتمع وما فیه من تمرد وعنف مادي و 

                                                             
 .562محمدغنیمي هلال،النقد الأدبي الحدیث،ص 1
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نه المكان الذي بیرة لأنه أحد عناصرها الفنیة أو لأة كوهنا یكتسي المكان في الروایة أهمی."معنوي 

  1".شخصیات فحسب زمانیها  من علاقاتتجري فیه الحوادث،وتتحرك من خلاله ال

في تطور الشخصیة و بنائها وطبیعتها التي تكتسب منه   المكان عنصرا محوریا ، ویعد

وشوارع موحشة تعمرها :"كا أزقة الحي مثلا  ، بالتالي تجاوز وظیفته الأولیة الدلالة وتعطیه معناه،

  2."فقط كائنات اللیل ،قطط و كلاب ضالة وأوراق تخلي عنها الإنسان 

بیتنا لن تجدوا أي أثر یمكن أن یدلكم :"لنسبة لهشومة المعتم بالظلمة و كأنه زنزانة باوالبیت 

العراك ولإهمال و أو یؤكد لكم أن الحب سبق أن سكنه أو حتى عبره،لن یستقبلكم سوى التعفن و 

من الباب   الفوضى یلتقیان،لما تدخل  لا  الفوضى الشتائم والعنف المادي والرمزي ،فا الحب و

  3".قد سبقها في الخروج من النوافذ تجد الحب

مما  ثا ضمن فضاء الأمكنة جعلتها تمتلك القدرة على التولید،افالأمكنة هنا قد شكلت أحد

  .وترك أثرها على النفسیة في رسم شخصیات الروایة وأحداثها، أعطها أهمیة قصوى

حیث یلج الروائي في أعماق الشخصیة ویحّلل سلوكها ویقدم لنا في جمیع أبعادها ویصور 

یتمكن المتلقي   حتى  وربط أحداثها  الاجتماعیةعالمها الواقعي الداخلي و الخارجي،و علاقاتها 

  .یات،وما یجول بخاطرهاضجة حول تلك الشخصناسم صورة من ر 

و الشخصیة الثانویة وهذا ما ذهب إلیه  ، الرئیسة بین الشخصیة  وتجدر الإشارة إلى كیفیة التمییز

إلى الإحصاء  الاحتكامالحق أننا لا نضطر في العادة إلى :"حیث قال »عبد المالك مرتاض «

                                                             
 ،2001 دمشق، ،1ط أحمد زیاد محبك،دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة،دار علاء الدین،- 1

 .147ص
 .51،ص1،2011بوشعیب الساوري،الروایة،إصرار،دار الألمعیة للنشر والتوزیع،ط- 2
 .38المصدر نفسه،ص- 3
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سردي ما هذا إجراء ملاحظتنا كما یظهرنا بدقة على ترتیب الشخصیات داخل عمل  یؤكد،

  1."منهجي

و الثانویة  الرئیسیةالعدید من الشخصیات "لبوشعیب الساوري "ولقد حملت روایة إصرار 

وتعد أهم النقاط التي یرتكز علیها الروائي في عمله ،لأن العمل من شأنه أن یحمل دلالات تحیل 

  :فتكون بمثابة الرمز ،ونذكر منها مایلي على الشخصیة ،

  النامیة الشخصیات- أ

  :هشومة- 1

لدیها اضحیة حب وهمي بین و  وهي ترمز للطفولة المعنفة و محوریة ، رئیسةهي شخصیة 

لإضاءة الجوانب الساخنة من طفولتها تروي حكایتها  ،ترعرعت في مدینة كینخ ،}أمبارك و خدیجة{

الشخصیة بالعنف تتسم هذه ،تركت في نفسها ألاما ثائرة،القاسیة وما تعرضت له من جروح وجودیة

باعتباره أول درس تلقته داخل الأسرة ،وسمیت هشومة لأنها كانت تهشم وتحطم كل شئ یعترض 

إذا تربیت بالعنف وداخل العنف فمن الطبیعي أن تمارسنه في كل حین على أي كائن ":طریقها 

و الحیوان  سانتجیدینه أمامك،غدا العنف سلوكي الیومي لا یمر یوم دون أن أوقع ضحیة على الإن

  2."والنبات و الجماد

لدیها اتحتضنها مدینة كینخ بكل حب وحنان وجدت فیها الصدر الحنون ،كبدیل عن حضن و 

،قصتهم حب عابر جسده "فاقد الشئ لا یعطیه"یفتقدان لهذا المنبع ،وكما تقول القاعدة  ینذللّ ا

على النفس  الاعتمادتشعر في أزقة كینخ بالراحة النفسیة تعلمت منها السحر على الواقع المر ،

حیاتها في لمواصلة  بالإرادةدروس نفعتها كي تستمر في الحیاة و أمدتها  لشخصیتهاوتكوین جید 
                                                             

دیوان  ق،عبد المالك مرتاض،تحلیل الخطاب السردى،معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المد - 1
 .143ص 1995ط، -د الجزائر، ، المطبوعات الجامعیة ،

 .132بوشعیب الساورى،الروایة،إصرار،ص - 2



   بناء المكان في روایة إصرار                                                      ثانيالفصل ال
 

32 

،وعلى الرغم من أنها كانت الفضاء الشاسع الذي یحملها ویحمل غنى عن والدیها المنشغلین بالعراك

على الرغم من أنّ ا لحیاة بها لم تكن عسلا ،مدینة أدمنت :"في صراع دائم تقول أسرتها التي تعیش

  1."لديّ اأزقتها ،كانت أحنّ عليّ من و 

ولونها بالعنف  بظلاله علي حیاتها ىاكتنفها الحزن والماضي المبتور ،وصراع أبوي ألق

،رزقك تجنیه بیدك،بركتك  هشومة القاسمة المقسومة وحیدة تعاني وتعاني حاملة هموم كثیرة":والتمرد

  2. "بعیدة

إلى تفسیر هذا الصراع ،تبحث عن السبب بهدف التوصل إلى نتیجة ،لوضع  ىدائما تسع

ماض یطاردني ویلاحقني ":تقول بالمللشعرت منه حد فاصل لهذا العنف الذي أصبح جزءا منهم 

،كیف أنساه وأنا أحمله  تعاندني ذاكرتي في محاولاتي الكثیرة نسیانه أو وضعه في سلة مهملاتها

من  معي في كراستي وأرعاه وأحمیه من الضیاع بل أشعر أنه مدون على قسمات وجهي یقرأه كل

  3."تطلع إليّ بنظرة ولو عابرة 

فكانت المكان الوحید الذي یحویها ،ولقد كان للشوارع كینخ أثر ودور كبیر في نفسیة هشومة 

مقارنة بالبیت الذي طغي  هي وحدها القادرة علي احتوائها ،ف بحب وراحة تلجأ إلیها لتنسي ألامها ،

،لا تجد من یسمعها سوى علیه العنف بأنواعه الرمزي و المادي مما جعلها انطوائیة على نفسها

  .مذكرتها ،التي كانت شاهدة على كل لحظة مرت بها 

مكان تواجد والمدینة  لقد تشتت هشومة بین ثلاثة فضاءات البیت وما فیه من ضیق نفسي ،

  .الأسرة وأزقة الحي المكان الأنسب لتخلص من الضیق النفسي 

  
                                                             

 .6إصرار، ص بوشعیب الساورى،الروایة، - 1
 .10المصدر نفسه،ص- 2
 .11صالمصدر نفسه،  - 3
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  :}خدیجة بنت البراني{الأم - 2

فائقة الجمال من الطبقة الراقیة ،تتمتع بالمال والرفاهیة ،نشأة قصة  امرأة هي والدة هشومة ،

مباشرة عائلتها بطریقة  الاسمكانت تلقب بالدخلة ،ولم تكن تنادي بهذا  حبها في مدینة كینخ ،

 قبائل   من دواویر فطناسة   لوافدین علىاماسة   الخ مشهود لها بالتواضع ،هي من أسرة 

بین الكراطیین،كان و لدى أسرة میسورة لسنوات ،أثبت وجوده ذاته  خماسا   ،والدها اشتغل الرحامنة 

د عثوره على غیر مبالي للسب وشتم لحكمة في نفسه ،یحرص على تنامي ثروته أصبح غنیا بع

كان بخیلا  وأشتهر بأنه أصغر قفة في دوار الكوارط ،الكنز بقطعة أرض قرب ضریح سیدي زیان 

أمام النساء على حساب ،على عكس ابنته المبذرة التي لا تبالي بأسرتها تحب الأعراس والتباهي 

، هي ،ولا تهمها مشاعرها نهائیا،مهنتها المحببة  ابنتهالوجود   اهتمامأي كدّ زوجها ،لا تعیر 

، ،صارت محترفة مناقرة  لزوجها لا تفوت أي غلطة":المناقرة ضاربة عرض الحائط مشاعر ابنتها

  1".نساء الدرب على حساب كدّ والدي یهمها هو حضور الأعراس والتباهي أمام كل ما 

داخل البیت  الطرفین ،أصبح للعنف مأوىهمي بین ال السحر المدبر للنجاح الحب الو بعد زو 

ء تعمد الطرفان في  شفت أشیاتكاالتى  الأسري الذي یضم كل من الأب و الأم والطفلة هشومة

یقال أن الزواج هو محك الحب و معیاره خلاله تظهر عیوب كان یتعمد :"هااءالبدایة على إخف

والشاب ...قد تتحول إلى نمرة مفترسة بعده الطرفان إخفائها ،فالفتاة الرقیقة الودیعة أیام الشباب ،

  2."قد یتحول إلى رجل خشن یمضي الوقت الحب ،  المهذب الحنون أثناء

العلاقة بعد تلا شي  لاستمرارلم تعد تضحي  فبعد أن صغرت خدیجة والدها داخل قبیلته ،

دفع هشومة  اوهذا م حبیبها لم یعد لها وجود ، لأجل فكل تضحیاتها السحر أمام التأقلم مع الواقع ،

                                                             
 .18ص ،بوشعیب الساورى، الروایة، إصرار - 1
 .18،19المصدر نفسه،ص- 2
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كان تفكیري یقودني دائما إلى الیقین :"في البحث عن سبب المناقرة التي أصبحت حلقة بدون نهایة

  1."یر وراء ما صار یعیشانه من صراعفي وجود سرّ كب

ظلت هشومة ضحیة العلاقة الفاشلة ، تبحث عن سبب المناقرة التي ظلت لغزا محیرا سعت 

  .وفهم دوافعهتحلیله إلى 

  :}أمبارك بن العربي{الأب - 3

هو شخصیة أساسیة  بن علي ابن الجیلالي ابن القائد والد البطلة هشومة ، "مبیریك "المدعو"

له ید في تقویة العنف في نفسیة هشومة وهو الطرف الفاعل في إنشاء هذه الأسرة  ، داخل الروایة 

تلبیة رغبة نفسیة   بغرض  نیةاأنكل ب بتعاونه مع الیزانة واستعمال السحر والشعوذة ، ، ةالمتلاشی

یوم تلاقي القلوب بین هو سم الحرث و مبدایة المعاناة یوم و  دون التطلع إلي النتائج المستقبلیة ،

ضریح اتجاه جنوبي لدوار الكوارط في الأمبارك ،كان یقود تراكتور والده سلكا الممر  خدیجة و

حب أمبارك لخدیجة أبهره جمالها  قصةبثق مكان ان وأضحي دور الكوارط  الوالي سیدي زیان،

وحلف على الفوز بحبها حتى لو كلفه حیاته ،حیث زادته قوتا في العمل على غیر عادته وأصبح 

ضریح الوالي سیدي :"ضریح الوالي سیدي زیان مكانا مباركا بالنسبة له،وذكره أصبح مرتبطا بحبیبته

وأضحي ذكره مرتبطا  ائح بمناسبة أو بدونهما ،یتبرك به یحمل له الشموع والذب له،  زیان محجا

  2."بمن سكنت قلبه

الغیب بینهما مهمتها  اعتمد أمبارك في تحقیق مراده على یزانة ابنة عم خدیجة ،فأصبحت رسولة 

أمبارك بفارغ ینتظره  تجمیل كل طرف في عین الأخر ،ومكان تجمیع الأخبار كان سوق الجمعة ،

وتنفیذا لخطة أمبارك  بغرض حل المشاكل العویصة بین الطرفین ،الصبر ،كانت هذه اللقاءات 

                                                             
 .19صرار،،صبوشعیب الساوري،الروایة ،إ- 1
 41المصدر نفسه،ص 2
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لسلطانة الحب بغرض تنفیذ الخطة في }أمبارك وخدیجة {تقویة لجذور الحب فخضع  والیزانة ،

غیر مبالین بتقالید قبیلة فطناسة  ، من بیت والدها وتحقیق رغبة الطرفین في الزواج تهریب خدیجة

 وحققوا رغبتهم ، تحقیقا لرغباتهم إلى أن فاز أمبارك بحبیبته ، وغیر مبالیة بسمعة والدها ،

وأصبحت خدیجة مقطوعة من شجرة لأنها تمردت عن والدها وتقالید أسرتها الذي كان رافضا هذه 

  .العلاقة

  :لنائیةالشخصیات ا-ب

  الیزانة- 1

كان هي ابنة عم خدیجة  وتحقیق مراده ، في نجاح خطته ، للمباركهي الطرف المساعد 

لها أهمیة كبیرة عند أمبارك فهي مصباح حیاته القادمة ،بعثت كفاتحة لعهد جدید في علاقته 

تقوم بما یقوم به الشبان  ،الاختصاصاتهي شابة متعددة  لیزانة فا"الداخلة" المستقبلیة با

 ساعدت تجمع مابین العمل داخل البیت وخارجه ،}الحصاد،الحرث والدرس وتقدیم العلف للبهائم{

تقیم في دوار الكوارط قرب خدیجة حیث كان میلاد  أمبارك في تجسید حلمه على أرض الواقع،

كان یتعمد الذهاب :"وسوق الجمعة موعد لتجمیع الأخبار  الحب الجدید في حضن دوار الكوارط ،

ها كل یوم حتى یتمكن من لقائ أو للعب الورق بمقهى أمطل ، إلى سوق الجمعة لإحضار شئ ما ،

والتفكیر  ،ا و حل مشكلتهما العویصةمكل منه ،لقاءات الوساطة هذه فرصة لمعرفة الجدید كانت

  1."لها  ،وفرصة لتقویة أواصر الحب في السبل لوضع حدّ 

ولم یستمر لمدة طویلة أمام أول ممارسة تلاشي لأن نجاحه  نجح الحب في دور الكوارط ،

 وبدایته باطلة محركها الأساسي السحر ، ي ،البران أسرة  لم یكن عن رضي فككا الأسر أولها 

 ارك فتخلىم أعین أمبوالشك عّ  ،وفشل الحب في مدینة كینخ بصعوبة تأقلم الطرفان وكثر الوسواس
                                                             

 .58ص بوشعیب الساوري،الروایة اصرار،- 1
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فتفككت الأسرة بشكل  حه عن أسرتهاهو سبب زاد الشكوك لدى أمبارك وأز  عن مسؤولیته العائلیة

  . كلي مما زاد الإضطراب لدى هشومة

  مباركة الصعلوكةلالة - 2

تتجول في الشارع یتبعها الأطفال تنطق بكلام الغیب ،معروفة بالحكمة تأخذ مقابلها قطعا  

  ها الجمیعتبعونها كل كلام تقوله یتحقق یخافللذین ی ،نقدیة صفراء توزع الخبز على الأطفال 

لمستقبل  البعید با تتنبأ محبوبة الجمیع الكینیخیین كلهم في خدمتها تخوفا من لعنتها ، ، لحكمتها

ذا نزعت مندیلها عن رأسها ولعنة شخصا فالویل لمن  ،استئذانكل ما تریده تأخذه بدون  لهم ، وإ

 لأنها واحدة من الأولیاء الصالحین الذین جاء القرأن بذكرهم، لأن لعنتها تصیب الأهداف ، لعنته،

  "1.یتقون وكانوا یحزنون،الذین آمنوا، إنّ أولیاء االله،لا خوف علیهم ولا هم ألاّ :"لقوله تعالى 

 لیقولوا:"لها أسبابها لا یعلمها أحد غیرهم  یتمتعون بالحكمة وحكمتهم محددة لها وقتها ،

ن لم یستجیبوا لنداء الغیب تلحقهم لعنة ، یتلقوها لا في كتاب و لا  فقدان حكمة لم حكمتهم لها وإ

  2."مدرسة

  :ولد سیدي موسي بن علي- 3

هو من فلتات الهبیل المجذوب مملوء بروح النبوة من أولیاء االله الأحیاء الذین یمشون في 

ویأكلون الطعام كلامه محیر مقتبس من الغیب الكل یؤمن بكلامه یتطلع على المستقبل ، الأسواق 

 دكّالة  وقراها ومدنها یضرب یده على صنیة ویتلفظ بكلام  داوویر  والبعید یتجول في ،القریب

 یدخل بیوت الناس لیقول كلمته الغیبیة ، تأتي صیفا ،الغیب ،ویعرف مصدر الخیر والشر  حكمته 

                                                             
 .62،63،سورة یونس ،الآیتان- 1
 .9ص اصرار، بوشعیب الساوري،الروایة،- 2
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قاله ممهدا لما  وبیت هشومة من البیوت التي دخلها وكل ما ویشعر بما یجري داخل البیت ،

  1."یا بنتي غادیا تسوقي بلا رخصة  شوفي:"ستعیشه مستقبلا

كلامه صار واقعا  ستتحمله هشومة كضحیة ولدیها ،به لما  هو كلا م من الغیب تلفظ 

حین یبلغ الإنسان أهدفا سبق له أن :"بها العطبامشاعر الفرح عندها أص عشته مع مرور الزمن ،

ویحقق ما لوح به المجاذیب وأولیاء االله الذین یأكلون الطعام ویمشون في  أردها و خطط لها ،

  2."أما أنا فلم أقدر على ذلك.ویطیر فرحا  ، ربة النجاحالأسواق عادة ما یرتاح و ینتشي كثیرا بتج

  .على شخصیتها منذ الصغر، و صار ظلها یتبعها أین تذهب  الحزن طغى لأن

  لالة شامة- 4

أیم لا رفیق یؤنسها ة أامر وهي  ،بنات هي القابلة لتي ساعدت النساء في التولید ،أولادا و

ة من الجمیع لها مكانة في محبوب غیر أنها تعتبر أولاد وبنات الكوارط أولادها ، ،لیس لها أولاد

تسكن غرب دوار الكوارط في كوخ محكم بقطعة زنك مشدودة بسلك حدیدي إلى عمود  ،القلوب

خشبي مغروس في الأرض جعلته بابا إلي بیتها المتواضع ،تغزل الصوف كمصدر لقوتها بیتها 

للجمیع في دوار الكوارط لجأ إلیها مبارك في رصد  استشارةي محل ه الكبش ، مفروش بفرو

لة على و كونها تعرف بنات الكوارط كلهم ومسؤ ا لمعلومات عن خدیجة كمصدر معتمد وصریح

یعنیها الكل في أي أمر تقضیه كحمل خابیة الماء من البئر أو الإتیان بطلب من :"تزویج الفتیات 

  3."فقط حینما تفرض ضرورة ملحة ذلك إلاّ لماما ،سوق الجمعة الذي لا تذهب إلیه 

                                                             
 .10ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
 .10المصدر نفسه،ص- 2
 .47ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 3
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لالة شامة متعددة المهن تریح القلوب و هي العقل المدبر و المفكر لكل المشاكل ،تعالج 

أتقصى لك الأمر  حتىأمهلني یومین ":الأمراض وتساعد النساء على التولید وتخفف على النفوس 

  1."و أخبرك

تساعد على دعم فكرة الروایة و نماء حركتها ، وقد احتلت نلاحظ أنّ الشخصیات الثانویة  

لالا مباركة والأولیاء :مساحة ضئیلة في الروایة إلا أنّ عنایة الكاتب بها كانت كبیرة مثلا 

  .فة مستقبلها الصالحین فتحت الباب لهشومة من معر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .49ص ،المصدر نفسه - 1
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  ن والحدثبنیة المكا :المبحث الثاني

العناصر التي تعمل على تكوین الأعمال السردیة یقتضي وجود یعدّ الحدث من أهم 

الشخصیات التي بدورها تدیر الأحداث ،ومن بین هذه الشخصیات السارد الذي یكون قریب من 

الأحداث ویمكنه التطلع علیها في أثناء وقوعها و إعادة سردها كما یكون جزءا منها أو صانعا لها 

الأحداث یتضمن أولا وقبل كل شئ حدثا أو مجموعة أحداث  ، ولذلك تسلط الأضواء على جریان

تعمل على المشاركة في بناء الروایة مع كل العناصر السردیة الأخرى، وأنها تؤلف في جملتها 

  1."سلسلة من الأحداث تخضع لمنطق السبب والنتیجة"حبكة الروایة لأنّ هذه الأخیرة تعتبر 

عنصر الذي یحرك ال باعتبارهافي الروایة  والأحداث هي ضروریة ولا بد من وجودها 

  .ناالشخصیات ویتم عرضه من خلال المكان والزم

في حدّ  ذاته ثم الكشف عن العلاقات "فماهیة الحدث أضحت ماهیة الكشف عن طبیعته

التي تربط الأحداث من حیث الجوهر ومن حیث النسق الذي تظهر به الأحداث بشكل عام في 

  2."الحدث بهذا المفهوم تمكننا من تصنیف الروایة إلى شكلین مختلفینالروایة ، لأنّ بنیة 

  :علاقة المكان بالحدث- 1

ا مینه في كتابه  أنّ "،المرفأ البعید جمالیات المكان في ثلاثیة حكایة بحار ،الدقل "أشار حنّ

كانت  سواء،ومن خلال تأثرها بالمواقف داخل الروایة،للحدث هي صانع رئیس الشخصیات الروائیة 

تقوم بصنع الحدث الذى یولد مجموعة مواقف جدیدة ویكون  ،اقتصادیةأو سیاسیة أو  إجتماعیة

                                                             
 .10مكتبة الخارجى،القاهرةص،2طنبیل راغب،فن الروایة عند یوسف السباعي، - 1
 .131بشیر حمودى،بنیة الحدث وطبیعته في الروایة،البحث عن الوجه الأخر،ص- 2
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التركیز على الشخصیات الرئیسة الذین یملكون القدرة على صناعة الأحداث الرئیسیة والمفصلیة 

  1".فیها

بوشعیب  تركیزا على الشخصیة البطلة كصانعة للأحداث،تدون الوقائع عن اشتغل وقد 

،حیث جاءت أحداث البناء الروائي في صورة متسلسلة تتنامى تنامیا والاسترجاع الاستذكارطریق 

  .متتالیا أعطى الأحداث الرئیسیة والثانویة ترتیبا معینا،ولكل حدث منطلق خاص بهسریعا 

على موقف  اعتمدتالتى شكلت الهیكلة الرئیسیة لقوام النص  إصرارایة البناء الحدثي في رو إنّ 

وجاء .فهي ضحیة صراع والدین جمع بینهما القدر في لحظة أنانیة "هشومة"ذاتى لدى البطلة 

  :علىیقوم  إجتماعيعلى حدث  اترتیب الروایة ترتیبا متتالیا قائم

  .قصة حب مبارك وخدیجة في دوار الكوارط-

  .الطرفین إلى مدینة كینخانتقال -

  .صعوبة تألف الطرفین وبدایة الصراع-

  .تصدع الطفلة هشومة من الصراع الأبوي وتوثیق تفاصیل العنف المادي والرمزى-

  .تدهور الحالة النفسیة لهشومة نتیجة المأساة العنف الزوجى الدائم-

شخصیتها وأكثر الوسواس صدمة هشومة لأنها غیر مسجلة في الحالة المدنیة الذي سلب -

  .بداخلها

  .تهرب مبارك من المسؤولیة الزوجیة-

  .هشومة من الشارع مأوى لها للأمان كفضاء تحكي له همومه اتخاذ-
                                                             

الهیئة العامة منشورات ،حكایة بحار،الدقل،المرفأ البعید،في ثلاثیة حنا مینه ،جمالیات المكان عبیديمهدي - 1
 .209ص- 208، ص2011 ط،- د السوریة للكتاب،
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  .دوار الكوارط هو تجربة عنف صادمة قضت على حیاة هشومة-

  .نضج الطفلة هشومة قبل الوقت نتیجة تحمل أعباء الأسرة-

وقع اطفى لدى مبارك بن العربي لأجل حب موقف ذاتى عفینقضى الحدث الرئیسي على 

تنامت عنها الأحداث   أساسیة ارتكازبنت البرانى ،وتعد نقطة فیه من أول نظرة عند رؤیته لخدیجة 

شاع أن مبارك بن العربي بن الجیلالي بن القائد یموت عشقا في خدیجة بنت "لبناء أحداث علیها

امتثالا  ماثلا انطلى علیهما وهم الحكایة ،فدخلاها وشخصاها،وهى الأخرى تكن له عشقا م البرانى

الخیال ،حكایة واقعیة تحاول التماثل معها فیتجسد  محضلتصنع حكایة  ،الراويلإرادة ومشیئة 

  1."الوهم في الواقع بعد التماهي له والسیطرة علیها

 الأحداث الماضیة استذكارعلى لسان الساردة وهى في حالة  الراويهذه الأحداث ینقلها لنا 

  .إسترجاعها و

نتقال الطرفین  ثم یأتى الحدث الثانى،حدث إعتمد فیه الكاتب التركیز على نجاح العلاقة وإ

حطا الرحال بمدینة كینخ "الأحداث المتسارعة والمتتالیة  لتنامي  المركزيالمكان  إلى مدینة كینخ

إلیها حیث نجد هذا الحدث ترك  انطلاقنقطة و 2."القریبة لیعلن بدایة صفحة جدیدة من حیاتهما

كانت مدینة كینخ وما تزال رغم صغرها رحبة في عینى،یتسع " مخلفات على نفسیة البطلة هشومة

وتترك لي فسحة  تضعفني، تعنفني قلبها لكتم أسراري ،أفعل بها ماأشاء وتفعل بي ما تشاء ،

  3."السبل لأنجو بأعجوبة ليوتهیئ  تخیفني ، وتقویني تضعفنى أنفاسي ، لاسترجاع

                                                             
 .39بوشعیب الساوري،الروایة،إصرار،ص - 1
 .121المصدر نفسه،ص - 2
 .50ص المصدر نفسه، - 3
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 في معاناتها وتحطمها، ابالنسبة لها فضاء تحكى له اسرارها بالرغم من أنه كان سببفكینخ 

هنا وسیلة استخدمها الكاتب للوصول إلى سبب العراك وفسرت  لنا البطلة وبالتالي كان الحدث 

 نسقفه كل من الطفلة والوالداع تحت یجتم ،والدها مع والدتها وشكل البیت الذى یعد سجناأحداث 

بعد صار یصلنى تهارشهما ،وشیئا فشیئا بدأ یرتفع إیقاع المبارة كانت تؤكده ضربات على «:تقول

ما استطعت التقاطه هو غضبه في مهاترة لا أحد فیها یسمع للأخر فیها أحدهما فوران  المائدة ینفجر

من  ویلعن الیوم الذى رأه فیه ،ویلعن كل تبادلهما الاتهامات ،كل منهما یعتبر نفسه ضحیة للأخر 

  1."»حتى حدث ،وكأن أصابتهما لعنا تواطأ معه

حداث المتتالیة ینبثق من الحدث الرئیسي الأول للعلاقة الفاشلة للأثم یبنى حدث أخر وتتابعا 

 ظللت "والرمزينتیجة تصدع الطفلة هشومة من الصراع الأبوي وتوثیق تفاصیل العنف المادي 

والزمان والمكان  أتابع على مضض مباراتهما الأبدیة ،كانت بدایتهما لعنات الأجداد لدقائق

،طردت للأواني،وتجنبا لأن یستحیل العراك إلى عنف مادي،من رمي للمائدة وتكسیر والأشخاص

  2."نفسي خارج البیت كالمعتاد مثلما ینسل جبان من معركة لا تعنیه

حطمت نفسیتها من خلال  التيالذكریات القدیمة لهشومة  استرجاعوتستمر الأحداث مع 

الأحداث المتلاحقة للأشخاص كان لهم ید في تدهورها ،حیث نجد أن الكاتب محور روایته حول 

تجدین نفسك حین "الذي خلف أثره كضحیة مجتمع طفلة الاجتماعیةالحدث الناتج عن العلاقة 

علیك نسج عالم أخر ولو من وهم،تحتمین فیه من ما اشاهدا أخرس في حرب لا معنى لها یكون لز 

  3."صعیق حنان والدین منصرمین أبدا إلى عراكهما

                                                             
 .43ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
 .44المصدر نفسه،ص -2
 .28المصدر نفسه،ص- 3
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 كتشافهاإ تبرز الروایة أحداث عدیدة جاءت على لسان البطلة خاصة بعد حادثة صراع والدیها و 

أنني غیر مسجلة بمكتب الحالة المدنیة یوم  اكتشفتلا أنسى یوم "عدم تسجیلها في الحالة المدینة 

  1."تاریخ تسجیلي بالمدرسة وتم خصم سنة من عمري حتى أتمكن من التمدرس 

التركیز على ما یوهم السرد بأنه یمیل إلى حیث ومن هنا یأخذ الحدث أهمیة في الروایة 

  .لمعاناة هشومة فیعطي في ذهن القارئ أبعاد الروایة كلها  رئیسیةوحدة 

وترتكز الروایة على حدث رئیسي كان سبب إهمال هشومة نتیجة تهرب والدها من المسؤولیة 

وكثیرا ما تنضجنا المشاكل الأبویة ویلزمنا حرق المراحل "وتحملها أعباء الحیاة من تعب وشقاء 

  2."نهائیا عما اقترفاه والابتعادوتحیزنا على فعل ما عجز عن القیام 

زم المدرسیة،ولم لا توفیر بعض المتطلبات للواشارع مأوى لها اما جعل هشومة تتخذ من ال

المنزلیة من خضر و مواد غذائیة حیث یشتد الجدب داخل البیت؟ فتصیر طفلة تقوم بما عجز عنه 

  3."الأبوان 

تكبر قبل وقتها محملة أعباء جعلها  لأمرهماما جعل هشومة تتحمل مسؤولیتها دون اهتمام و 

 4."اجة إلى أبسط متطلبات الطفولة تدفعنا أحیانا إلى تجاوز سننا في وقت مبكرالح"الأسرة العنیفة 

الخروج إلى شوارع الكوارط لتوفیر أبسط حاجتها غیر أنه كان سبب الى كل هذا ما أدى بها 

حین ترین كل  "لخارج معاناتها وصدمتها وجعلها معنفة ما تراه من عراك أبویها وتمارسه في ا

                                                             
 .28ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
 .75 المصدر نفسه، ص - 2
 .75المصدر نفسه،ص- 3
 .75المصدر نفسه،ص - 4
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والدك وستكنین له حقدا حتى لو لم تستطیع التعبیر عنه  ستكرهینوالدك یعنف والدتك لا شك 

  1."بشكل مباشر فإنك تعملین على تصریفه بطریقة ما في الزنقة

كنت جموحة "تمارسه على أي كائن تجده أمامها  ادائم افصار العنف بنسبة لهشومة روتین

 الجامحة في العنف على ذاتي وجسدي الأشیاء خلال العنف،كنت أجد تفسیرا وحیدا لرغبة

  :أخرى للحدث من بینها اأنواعونلمس داخل الروایة  ."والحیوانات والأشخاص 

  أنواع الحدث- 2

الكشف عن طبیعة الحدث في حد ذاته، والكشف عن طبیعة  في تساهم بنیة الحدث 

بشكل عام في الروایة إذ كل العلاقات التي تربط الأحداث من حیث النسق الذي تظهر به الأحداث 

الروایة من خلال الحدث  مرجعیة أو حقل معرفي ما یفرز حدثا معینا ، وهذا ما سنقوم بكشفه في

  2:وأنواعه

  :حدث السیرة الذاتیة - أ

هي  ت هذه الشخصیة مافي روایته و إنّ كان" هشومة "فولة اعتمد الساوري الكشف عن ط

ع معنف ، ولعل عودة الشخصیة إلى عالمها الأول إلا صورة عن شخصیة أطفال ضحایا مجتم

فالماضي بالنسبة للشخصیة  ، الاحتقار عالم الماضي في حد ذاته عودة إلى عالم یسوده الظلم و

لاختناق في حاضرها الألیم اضیق و التهرب منه ولا تلجأ إلیه كما تشعر ب امظلم ایمثل واقع

معناه  أن أنسى،دون جدوىحاولت نسیان هذه الحكایة ،لكن ."ومستقبلها المجهول و محاولة تجاهله

                                                             
 .132ص  إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
 .132الأخر،نموذجا،ص محمود بشیري،بنیة الحدث وطبیعته في الروایة الجزائریة،البحث عن الوجه- 2
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ویدخلني إلى الظلام و إلى ،قادر على محوها ومحوي من الوجود ، فعل واحد الانتحارالإقدام على 

  1."العدم المحض

لتخلص من الظلام الذي ألقى  وجرح ألیم ، فیةلنا الشعور المصبوغ بمسخة عاطالساردة تنقل 

ماض یطاردني و یلاحقني ، تعاندني ذاكراتي في محاولاتي الكثیرة " :، تقوللاله على حیاتها بظ

  2".نسیانه أو وضعه في سلة مهملاتها كیف أنساه؟

كنت أفرغ فیها .هقتي اوحدها الحكایة كانت كفیلة بتبدید ظلام طفولتي و مر :"وتقول أیضا 

عابرة ، فرضتها  ون في لقاء تم في لحظة ظلام و دفءكل ما یفرزه ظلامي قد شاء لي أنّ أتك

في لحیاة  اهتماملم تعر أي  !رغبة بیولوجیة قاهرة، لم أخطر لها ببال ولم تضعني في أي حساب

  3."كارثیة مفترضة ستكون هي حیاتي ، عفوا مأساتي بل ظلامي

من شأنه  الطفو ليكما أنّ محاولة تتبع ماضي الشخصیة والهروب منه وبخاصة عالمها 

من رغبات نفسیة و أزمات  انطلاقاإبراز بعض المواقف الغامضة لدى الشخصیة التي تشكل 

الشخصیة و أفعالها ومواقفها المنطقیة مع اسمها  سلوكیاتقرائن مساعدة على تأویل وهي مخزونة 

  ".هشومة "

  الحدث الغامض-ب

إن غموض الحدث في روایة إصرار ، یعالج قضایا تتعلق ب الإنسان ثم المجتمع من 

منظور ذاتي لا یخلو من طابع فكري كأنه یبحث عن حقیقة هشومة انطلاقا من حكایتها التي 

ي كانت غامضة بالنسبة لها و غیر مفهومة واختار لها الروائي تقنیة سردیة تلائم اتجاهه ورؤیته ف

                                                             
 .14بوشعیب الساورى،الروایة،إصرار،ص- 1
 .11صالمصدر نفسه، - 2
 .13ص ،المصدر نفسه - 3
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 یكتسيبني علیه حكایته و جعلها تمثل عالما غریبا   احكائی اهذه الروایة حیث اتخذ البطلة قالب

الظلام یسبق وجودنا ویلحقه الظلام وراءنا والظلام أمامنا لا .أنّ حللنا نجد الظلام "طابع الغموض 

 التباسامعنا وتزداد  ظلام تحلكه أسئلة حارقة و محیرة حول ما یجري فینا و حولنا أسئلة تكبر !مفرّ 

  1."و غموضا

ثبات عمقه  لوصول سعیا ل للآخرینكما اعتمد على معالجة قضایا الواقع ومحاولة تغیره ، وإ

  .ها الكبیر بنشرها وتبلیغها اظ الضمیر الأبوي النائم، و إیمائإلى إیق

وعلیه فالمكان یؤطر الأحداث ویعد صلة وثیقة بین كل الأماكن المغلقة والمفتوحة 

  .والشخصیات والحدث ،فأعطى لكل واحد أهمیة ودلالة معینة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .12ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
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  :الأماكن المغلقة والمفتوحة :المبحث الثالث

 :}أماكن ثبات{الأماكن المغلقة - أ

  :}و حركة انتقالأماكن {الأماكن المفتوحة على الخارج -ب

  :تمهید

حیزا كبیرا ،واتخذت من كینخ مكانا تدور فیه الأحداث "إصرار " شغل المكان في روایة

و للإحاطة بالأمكنة حسب اتساعها وانفتاحها ،الروائیة والذي كان لها أثر كبیر على الشخصیات 

ة مغلقة و أمكنة مفتوحة،ونقترح جدولا یلخص التقاطب الاصلي للامكنة في نقسمها إلى أمكن

  :الروایة

:  

  

  

 

 

   

 

 

                                                

 

 

  

  ثنائیة المغلق والمفتوح                          

  الأماكن المفتوحة على الخارج  على الداخلالمغلقة الأماكن 

  كینخ  لبیتا

  

  المدرسة

  أزقة الحى

  السوق



   بناء المكان في روایة إصرار                                                      ثانيالفصل ال
 

48 

  التي ذكرناها  التقاطباتسنحاول رسم البنیة المكانیة من خلال حصر كل الأمكنة ضمن و 

  }أماكن ثبات{الأماكن المغلقة - 1

تكون منغلقة على  ،عنه لتشكل قوقعة و انعزالا ،الخارجيتنغلق بعض الأماكن على العالم 

  .یكون لها تأثیر فیه بحیث تفقد تواصلها بالعالم الخارجي ،ولا الشخصیات التي تتواجد فیها ،

ت متسلسلة ،وفقا لتسلسل الأحداث ولقد وظّفت الأماكن المغلقة في الروایة، وذكرت بالتدرج فجاء

  :وهي كمایلي ها ،وساهمت في بنائ، شاركت فیها  لأنها

  البیت- أ

ویسعي لإبراز الحمایة  العاطفي ، لانبعاث والدفءاو یحمل صفة الألفة ، اختیاريهو مكان 

ذّا فالشخصیة تسعى والطمأنینة في الفضاء ، لأن ها من دون قید أو ضغط یقع علیها إلیه بإرادت لّ

والمتاجر مثلا،غیر أنّ الدراسة  ولا بالإكراه كالبیوت ، بالإجبارالمكان یكون بالإرادة لا  اختیار

لأول كیان المقام ا" والبیت في تصور باشلار هو فياقتصرت على البیوت بأنواعها وأصحابها ،

مختلف جدا یحمل دلالات ،ودراسة هذا "روایة إصرار "والبیت في  1."و ملموسهندسي مرئي 

المكاني له والذي قضائه المكاني البیت ،ومكان وجوده ،وقاطنیه لا یتم بصورة دقیقة إلاّ بدراسة 

  .یوضح دلالات توضیحا دقیقا 

احة من الأرض المبنیة ،یقیم فیه مكان یطلق على كل مس"إنّ البیت في عرفنا العربي ثم 

  2".الإنسان لیلا

د الشتاء ،وقد شغل  والبیت هو المكان أو المسكن الذي یحوي الإنسان ،ویقیه حرّ الصیف وبرّ

البیت حیزا مهما في حیاة الإنسان ،إذ أن البیت هو ملجأ كل إنسان بعد یوم من العناء والشقاء و 

تساهم  ،شخصویرتبط البیت بذكریات مهمة في حیاة ال العمل وهو غالبا ما یكون مصدر راحة ،
                                                             

 .68غاستون باشلار ، جمالیات المكان ،ص- 1
 .ابن منظور،لسان العرب،مادة بیت- 2
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ویولي  بوشعیب الساوري البیت أهمیة تتراوح بین الإمعان في التفصیل و  في تشكیل شخصیته ،

غالبا ما تطردین نفسك ،حین تحمى دائرة :"الإشارة السریعة إلى العامل النفسي على البطلة تقول 

بیعة الحال ستستقبلك الزنقة بصدر حنون و ستكون هي وأنت في سن صغیرة بط العراك الأبوي ،

مربیتك ،وهي مجال تلقیك المعارف الأولى ،ستبدین على هیئة من یسكنون ضواحي المدن یمكنك 

  1. "یخطر أو لا یخطر على البالشئ  أن تفعلي أي

خر داخل البیت العائلي لهشومة احتله العنف ،لا یبال أي طرف بالأ والاهتمامینعدم الأمن 

ل  كم تمنیت لو كنت نزیلة دار للأطفال ،على الأقل أجدّ هناك من یهتم بي و یوفر لي الأك:"

  2."ویحرسني ویرعاني

" تفتقد هشومة لكل الحب والأمن، وذلك یحیلنا بطریقة ما إلى غاستون باشلار في حدیثه عن

وهذا المعنى الذي 3".البیت الصغیر الألیف الذي یقف في وجه العاصفة وشرور العالم الخارجي

  .تحدث عنه باشلار لا نجده في بیت هشومة

طفلة جعلتها الحیاة تنضج قبل الوقت ،أثرت على جانبها النفسي المشاكل  العائلیة هي 

من الطیبة والحنان ،هجره الحب سبة لها حلبة للصراع الأبوي خالیىنبالأصبح الیه ،وغیرة نظرتها 

تستمتع بطفولتها كمرحلة عمریة في طور وهي لم  ، لمستمر من سنین وطغى علیه العراك الأبوي ا

  .التفتح والتبرعم

  

                                                             
 .15بوشعیب الساوري،الروایة،اصرار،ص - 1

 .15المصدر نفسه،ص - 2
 .67غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ص -  3
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فإنك إذا وضعت البیت فقد وضعت الإنسان "بیت الإنسان هو امتداد له كما یقول ویلیك و 

لذي یتوجب علیهم أنّ ین ،اهي تفعل فعل الجّو في نفوس الأخر ،فالبیوت تعبر عن أصحابها ،و 

  1".یعیشوا فیه

ر نجد هشومة تنفر من البیت ففي روایة إصرا لبیت أحد مظاهر الألفة دائما،لا یشكل ا

في بیتنا كل شئ یذكرني بالعنف ،فأي نقطة أو حیز فیه شاهد  على العنف ،لو كان المكان "تقول 

في  الاجتهادینطق لتدخل هو الأخر أملا في منحهما تقاعدا إجباریا بعد سنوات من الكد و 

  2".المناقرة

وسمي البیت بیتا نظرا لكونه وقاء كل شئ و ستره فیه :"وفي موضع آخر من الروایة تقول 

ا بیتنا فقد كان ستارا شفافا  الاضطراببه نسكن أي نهدأ ونطمئن بعیدا عن  نستر عیوبنا ، أمّ

  3."لعراكهما المتواصل الحلقات

لنا معطیات و قراءات للبیتهم  قدمهومتأثرة ،وقلقة من خلال وصف البیت  حزینة ،ذاتا  لقد لمسنا 

و ما فیه من ،ووصفه وصفا دقیقا تعریفه العائلي ،جعلت القارئ یعیش معها في الأحداث من خلال

  .عنف مادي ومعنوي

رد ،والأحداث و أن المكان لا یعیش منعزلا عن بقیة عناصر الس"یؤكد حسن بحراوي و 

  4."الرؤیة السردیة 

  

                                                             
محى الدین صحبي،المجلس الأعلى لرعایة الفنون والأداب :نظریة الأدب،ترجمة:رینیه ویلیك،واوستن وارین-1

 .288،ص1972،دمشق،1والعلوم الإجتماعي،ط
 .35بوشعیب الساورى،الروایة،اصرار،ص- 2
 .35المصدر نفسه ،ص- 3
 .26حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،ص- 4
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قوم بها ل الأمكنة من خلال الأحداث التي یوتتشك"الأبطال له باختراق لمكان لا یتشكل إلافا

  1. "بطال ومن الممیزات التي تخصهمالأ

تر وضیق انعكس على ذاتها كلما تتذكره تشعر بتو لهشومة یشكل ضیقا نفسیا كبیر، بالنسبةالبیت 

الحب  تتذكر بیتهم تصفه مجردا من كل دواعم"كینخ"وهي تعود بذاكرتها إلى مسقط رأسهاتقول 

كان عكس ذلك أما بیتنا فقد ...الحمیمیة  عادة ما یكون البیت هو مكان السكینة  والألفة و:"تقول

جحیما لا یطاق خصوصا حین یجتمع تحت سقفه الوالدان  استحال بالنسبة لي على الأقل ،..تماما 

  2."المحترمان

جعلها خاضعة له وأسیرته  ،  تركه المكان على نفسیة الشخصیة  اقوی اتأثیر  هناك ومن الجلي أن

  .في الوقت نفسه 

الحب ویجعله متمسكا   یسوده الفرح  ویغذیه لتجمع العائلة ، اعادة البیت یكون مكانو  

لدیها ، وهو سبب ایشعر فیه الفرد بالراحة النفسیة  وهذا ما یفتقده بیت هشومة خاصة أثناء تجمع و 

بسبب إغلاق  بیت غارق في العتمة رغم مواجهته للشمس :"أساسي في التأثیر على نفسیتها،وتقول 

ما تبقي من قطع نوافذه الخشبیة  بلا مبالاة بتواطؤ مع الظلام سید الأنام فتخالون أنفسكم داخل 

  3."موقع أثري حدیث الاكتشاف ،أزور وأغطیة و بطانیات متراكمة فوق بعضها

 الاضطرابا الوصف یحمل دلالة تشیر إلى الساردة تصف وصفا دقیقا داخلیا لمنزلهم ،وهذ

ثم تنتقل إلى الوصف الخارجي للبیت بشئ  العارمة ،تنطبق على داخلها النفسي ، والفوضىالعائلي 

                                                             
 دمشق، ،1ط والتوزیع، عنة فرمان،الاهالي للطباعة والنشالزمان والمكان في روایة الغائب ط :علي إبراهیم- 1

 .102ص ،2002
 .36ص الزمان والمكان في روایة الغائب طعنة فرمان، :علي إبراهیم- 2
 .37ص اصرار، الروایة، بوشعیب الساورى،- 3
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ه أو بیتنا لن تجدوا أي أثر یمكن أن یدلكم أو یؤكد لكم أنّ الحب سبق أن سكن:"من التفصیل فتقول

  1."حتى عبره،لن یستقبلكم سوى التعفن و العراك و الإهمال و الشتائم والعنف المادي و الرمزي

نف نه العاشدید عنو النفسي الهروب الیحمل الوصف الخارجي للبیت دلالة الإهمال والكره و 

وكأنه شفاف الجمیع یعرف شعاره،أصبحت محترفة في الكذب وتحجج بغرض إبعاد زمیلاتها عن 

منعت كل زمیلاتي في :"منزلهم ،تصر على كشف المستور وتواظب على التحدي بإرادة ،تقول 

المدرسة و بنات الجیران من الدخول إلى بیتنا ،حتى مرضي ووعكاتي الصحیة ،  كنت أخفیها 

  2. "نت أذهب إلى المدرسة رغم المرضعنهن بل ك

نب النفسي ،أثر على شخصیتها ،على الجا الاجتماعيلها أكثر من دلالة انعكاس الجانب 

وصف فضاء الشخصیة فیه هو ،ثم إنّ وصف البیت  بدلالاته وجعله انطوائیة على نفسها وكتومة 

  .أبعادها عن التحجر ونقله من حالة سكونیة جامدة إلى حالة حركیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .38ص إصرار، الروایة، بوشعیب الساورى، - 1
   .38المصدر نفسه، ص - 2
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  :صف الشكل الداخلي للبیت اقترحناهذا المخطط لیو - ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بدایة "هشومة"و البنت  "خدیجة"والأم "أمبارك"لبیت العائلي لهشومة یتكون من الأب فا

تأسیس هذه الأسرة كانت حب من أول نظرة بین أمبارك وخدیجة التي تحدت والدها من أجل 

إرضاء قلبها تمردت على تقالید القبیلة ،انجرا وراء هذا التهور والخضوع لخطط الیزانة هذه الأسرة 

  

  الداخلى للبیتالشكل                     

  

  صفاته                 

  

  أشخاصه               

  

  ضیق                          

  

مضطرب                    

  الأب       

  سجن         الأم         

  هشومة     
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فیها الحب واندثر من أول عثرة ،ضحیته الطفلة هشومة التي تحملت كل  المعنفة التي تلاشى

العواقب الوخیمة من هذه العلاقة الفاشلة ،التي هجرها الحب ،لأن مصدر الحب الأرض الصالحة 

حین نتمركز :"ینمو مع الزمن وهذه الأرض غیر موجودة عند الطرفین مبنیة على الفوضى  كنبات

الة على الحب إن كان موجودا بالهجرة القسریة ،بل بالفرار ،لن یكون حول ذواتنا ،سنحكم لا مح

ه سوى من باب الوهم یستحیل أن ینبت الحب في تربة الفوضى   1" .حدیثنا عنّ

الرثة لهذه الطفلة  الاجتماعیةیحتوى بیت هشومة كل معاني البؤس و الحرمان ویحیل إلى الوضعیة 

بیت أضحى سجنا نفسیا لروحها التي تحاول دوما التحرر فال.العائلة  قسوة التي ما تزال تقاوم

  .وقسا وته وتجوز السجن

  المدرسة-ب

لكن هذا لا یمنع  للالتزام ا،خاضعمیذ والمعلمینتعد المدرسة مكانا مغلقا على التلا

  .مشاركتها في أحداث الروایة ذكر السارد المدرسة ضمن سرده  للأحداث 

رغبة منبثقة من الجو العائلي بهدف تحقیق رغبة فقط وهذه اللمدرسة الى اهشومة كانت تذهب ف

على الدراسة ،فهي السبیل الوحید لوضع حد للعنف الذي قضى  داومتطرب ،ولولا هذا لما المض

على طفولتها لتحقق أحلامها العالقة تطمح لمهنة الشرطة مهنة لها دافعها القوي مفعمة  بالإرادة 

بكل صدق لم أكن متمیزة في دراستي ،كنت عادیة جدا " :من فراغولیست منبثقة من رغبة طفولیة 

لم أكن مهملة كنت أحرص على النجاح نهایة كل سنة غیر معیرة أي ني لكن إلى درجة المتوسط ،

 من فصل لأخر وتقریب المسافة الانتقالللمعدل والرتبة أو المیزة المهم كان بالنسبة لي هو  اهتمام

  2."الزمنیة بیني وبین حلمي الغریب
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العنف هو المدعم الأساسي لتقویة الرغبة و جملها الحلم ،كل هذا لممارسة السلطة ،ومنع 

  . استمرارهوعزله عن المجتمع لأنها نشأت على إیقاعه ولا ترید  الاستمرارالعنف على 

في مستطاعي ممارسة كان یعتقد عقلي الصغیر أنه إذا أصبحت یوما شرطیة ،قد یكون :"تقول

  1."العنیف  إیقاعهكون بمقدرتي وضع حدّ لصراع أبوي،نشأت على السلطة ،وی

وتحرص على النجاح نهایة كل سنة وتحقیق  لم تكن متمكنة بدرجة الممتاز بل كانت متوسطة ،

النفسیة لها التي تأمل دائما على تحقیقها ،وتقریب المسافة بین  الراحةرغبتها التي تنجر عنها 

  .حلمها المستقبلي 

غیر أنها لا  لإهانات ،لهشومة في نظر الكل فتاة فاشلة غیر مبالیة بهندامها ،تتعرض 

صرارها  إرادتهاوبقیت  تعیرهم أي اهتمام وظلت هذه الإهانات المدعم الأساسي لتحقیق هدفها وإ

إصراري على مواصلة مسیرتي الدراسیة وكان هذا واحدا من أسباب :"وتحدیها تقولسبیل صمودها 

ة في العائلة الممتدة تشغل بالسلطة وأحدث خرقا في بأن أصیر أول امرأ وتحقیق رغبتي الطفولیة ،

مرت هشومة بتحدیات كثیرة للأجل تحسین وضع أسرتها ،وتوقیف الصراع 2." سلك الشرطة

تحملته داخل أسرتها منذ الصغر تسعي دائما   ات متواصلة ،هو عبءمر على شكل حلقالمست

علاقة زوجیة فاشلة منذورة للمناقرة الأبویة  مثلي عبء صعب أن تتحمل طفلة وحیدة:"لإیقافه تقول

في وسعها على الإبقاء على هذه العلاقة على  أن تعمل كل ما.علاقة معطوبة مهزوزة الأساس

أنها محمیة داخل بیت من أبویین حتى تقنع نفسها  ، للانفصالا أنها آیلة لا محالة الرغم من یقینه

  3."كي تبلغ مرادها....یولوجیین على الأقل ب
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ولكنها ظلت تتحدي كل المصاعب بكل إرادة  لقد كان للأسرة أثر في نفسیة هشومة  ،

لذي لیس له نهایة فكانت لتحقق رغبتها الطفولیة التي جعلتها الخلاص الوحید من هذا العنف ا

لتحقیق حلها العالق ،فأسبابها كلها لها مسبب واحد الأسرة ،همها الوحید تحسین  المدرسة سبیلا

 هشومة الجانب النفسي لبالذاكرة   الصغر وانعكست بالسلب على  ارتبطتالجو العائلي هي أمور 

  .مكبوتات ترید تحریرها 

تقویها وتزیدها عزما سطرتها تحت نتائج لابد التوصل إلیها  یبعضهاكل رغبة لدیها مرتبطا 

حیاة والدیها   دونتفي نهایة المطاف فكانت المدرسة هي المدعم الأول تعلمت الكتابة التي بفضلها 

وتحقیق رغبتها المتمثلة في مهنة الشرطة برغم من أنها أول إمراءة في هذا الإطار إلى أنها بقیت 

  1."الأخرى ،وشدتا أزر بعضهما البعضلرغبتان ،و تدخلتا ،وقوت كل منهما اختلطت ا:"مسرة تقول

هشومة طفلة لها أهدافها ترید تحقیقها مهما كان ثمنها ،فلقد كانت المدرسة هي المساعد 

الأساس في تحقیق هذه الرغبات العالقة ،وتجمع الرغبات مع الإرادة ساعدوها على مواصلة الدرب 

  .حلام العالقةدون ملل،لوصول إلى الأ
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  :}و حركة  انتقالأماكن {الأماكن المفتوحة  - 2

الأماكن على العالم وعلى تعدد الشخصیات التي تتفاءل فیما بینها منتجة علاقات تنفتح 

تكتسي أهمیة بالغة في الروایة إذ أنها  تتصل بالعالم فتتأثر به،وتؤثر وتلفة فهي مخ اجتماعیة

  1."فیها ،أي مجموع القیم والدلالات  المتصلة بهالإمساك بما هو جوهري "تساعد على 

في الروایة وسنحاول ترتیب هذه الأماكن ،بناءا على درجة انفتاحها من جهة و كثافة حضورها 

حیث تتصدر مجموع هذه الأماكن التي كانت مسرحا لعدة أحداث و لمجموعة من العلاقات 

  :والشخصیات المختلفة من أمثلتها مایلي،الاجتماعیة

  "كینخ"المدینة - أ

یكشف وهي مكان مفتوح  ،المكان الذي تجري فیه الأحداث وهو موقع تواجد الشخصیات هي

عناصر كنة كبین هذه الأم قد تكشف عن الصراع الدائمو  ،عن أسرار الشخصیة والعادات والتقالید 

لحي والشارع ومنه ما یحمله  منها ما یحقق له الحب والمودة كا،فنیة وبین الإنسان الموجود فیها 

  .الحیاة والموت والفشل و الخیبة 

أوجدها الناس لتكون في خدمتهم ،وتتمیز كل مدینة  ، نخ هي مسكن هشومة الطبیعي فكی

وكینخ تشكل فسها أو مفتوحة على أزقتها،أو مغلقا على نا وتقالیدها ،قد تكون مكانا مفتوحا بعاداته

 الاجتماعیة،وتصدع العلاقات فقدان التمسك الأسريفي الروایة رمزا سلبیا ،متناقضا تعبر عن 

قادرة لم تعد :"،والمعاناة المؤلمة باللهو و العبث والتهتك الأخلاقيوتزعزع القیم فهي وسط مشحون 
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ك قررت الصراخ لذلرغم  مثلما یبلغ الجنین الشهر التاسع یغادر البطن مضطرا احتوائيعلى 

  1."بمدینة أجهلها استبدالها

كینخ تكشف عن عن أسرار الشخصیة و العادات والتقالید تتأرجح بین قهر العبودیة الاجتماعیة 

الشقاء ، ترفض الحرمان وتبحث رغم ذلك تصبر على تحدى الواقع ، ومحاولة التخلص من هذا 

  .تحرر مكاني بغرض التخلص من الضیق،عن التعویض ، رفضتا حیاة كینخ

وقد فقدت المدینة صفاءها ،تري هذه المدینة أنها بؤرة للتو ولعلى أول ما یلفت النظر ف

،والرحم المكان الأمثل ووثقة علاقتها لذلك نجد هشومة تحن إلى نقاوة ومثلت لها الأزقة الروحي 

احتوائها بكل مأساتها وأحزانها  على،وهي القادرة هالمدینة هي الوطن الأول بالنسبة لالأنقى،فا

نما هو كره یغلف كرهها للعائ ها لها فقد لا یعني كرهها لهاوعندما توجه هشومة كره لة بحد ذاتها،وإ

قالید الحكایة أنّ ،هي حكایة رجل وامراءة شاء القدر وشاءت تهي حكایتي:"،وللمجتمع العنیف 

تها وصنتها أرضعتها من مداد عش"كینخ"یكون أبي وأمي المتطرفین في إهمالي هي حكایة مدینتي 

  2."فء أوراق دفتري طوال عشرین سنة بد،وغطیتها قلمي

المكان و العادات جمع السارد بین عوالم ثلاثة تتداول البطلة فیهما تتراوح بین الحرمان و 

ولعلّ أول ما یلفت أي وافد جدید للمدینة الوجه الخارجي والمادي لها ،والذي تلتقطه العین و التقالید،

للحیاة فیها و تخصص  الآليقبل أن تكتوي به النفس،إن بیوتها الجامدة جمود سكانها و التنظیم 

  .أمكنتها،وضیق أزقتها و كثرة المتسكعین 
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كثیر من خبایاها و تعرف ما ،أصبحت تعرف الهشومة انغمست وانصهرت في المدینة

،وهي بیتك وستكون هي بیتك ومربیتك ،ستستقبلك الزنقة بصدر حنون :"یتخبط فیها من تدهور 

  1."ومربیتك ومجال تلقیك المعارف الأولى

أن المنطق الذي یحكم العلاقات الإنسانیة أو القهر  الاجتماعيأدرك الكاتب بمرارة القهر 

احتلت .وراءه علاقة فاشلة  أنجرىفي المدینة والقهر المبني على الحب الكاذب ،وهو الحب الذي 

ر بین طرفي الأسري ،كما أظهرت تناف والانقسامهرت بوضوح الصراع و أظ ابارز  امكان"كینخ"

لقد ظل :"أنهت أحلام و ألام هشومة تقول  اعیةاجتمالأسرة ولقد ظهرت في المدینة مشاكل 

شجارهما المتواصل استبدت بي ،وحولت حیاتي بي ،وحولت حیاتي إلى لیل طویل و أثرت كثیرا 

نس الأخر ،وكذا علاقتي لحیاة والحب وعلاقتي بالجري  و مواقفي ونظراتي للأشیاء كاعلى مسا

  2."بالعالم 

لنا القبح الجمالي أو الجمالیات السلبیة كما یطلق  ورغم الوصف الجمالي للمدینة فهو یقدم

روائي ساد أواخر القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین ومنتصفه ،كردّ  هو تیار :"علیها أدرنو 

  3".على مبادئ علم الجمال التي وضعها هیغل

ضیق بنسبة ظلت كینخ المكان المرتبط بالأسرة وعلاقتهم المتواترة باستمرار دائم، وهي مكان 

  .ومكان لذكریاتها المؤلمة  لنفسیة هشومة ،
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  أزقة الحي-ب

المحیط الخارجي ین سكانها كما أنها على اتصال بتعد الأزقة أیضا أماكن مفتوحة من العلاقات ب

وتمثل الأزقة بالنسبة  وصدرا رحبا لها  للاتصالوبالأحداث في تلك المدینة وتعدّ مجالا واسعا 

  1."یئة وذهابا مثل متسیط المهملاتكنت أضرع ضروب وأزقة كینخ ج" :مرورأماكن للشخصیات 

یتضح أن أزقة كینخ المكان الأنسب للراحة النفسیة لهشومة ،ومكان كاتم لأسرارها 

خله إلا عند الضرورة القصوى ،إما بدافع دكنت أفضل قضاء أغلب أوقاتي خارج بیتنا ،لا أ:"تقول

الأكل أو النوم أو غیرهما من الضروریات الطبیعیة ،فكانت أزقة الحي ودروبه هي بیتي الحقیقي 

  2."كنت أتخلص فیها من الضیق النفسي..

لفة و الراحة النفسیة المفتقدة إلیها داخل الجو العائلي لأل ااتخذت الساردة من الأزقة مكان

لضیق النفسي تتحملها لتخلص من الفكانت المكان الأنسب  ،المادي و المعنوي ینالعنفالمتسم ب

  .بكل ما فیها

هذا اكتسبت أزقة الحي حُلة جمالیة  نتجة تعلق الشخصیة بها ، وبالتالي تزف للقارئ قدسیة 

  .المكان و تحاول أنّ تجعل فضاءا ممتدا

مقارنة  والارتیاح، للفرحلما تتركه في نفسیة البطلة من مشاعر  اجمالی اتأخذ الأزقة بعدحیث 

 یها بكل  صدر رحب وتعطیها الحنانكانت تحو التي  و خاصة أزقة كینخ ، بالبیت  العائلي ،

ابنة " یحلو لي تسمیة نفسي:"المفقود ،فقد احتلت هذه الشوارع مكانة كبیرة في نفسیة هشومة تقول 

أحتمي فیه من مشاكل والدین منشغلین عنّي هي معلمتي  اخیرة دوما ملاذفقد كانت هذه الأ"الزنقة 
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داراتقة ومصالح الأولى فیها تلقیت كل شئ تقریبا ،وسمح لي تسكعي بحفظ دروب وأز  و مكاتب  وإ

  1."كینخ

الاجتماعي المتدني یوحي منظره العام ترتبط الأزقة بالمدینة فهي مكان یعكس المستوى 

  .ضى الفو بالضیق والخوف و 

  السوق- ج

فیه سواء كان قریة مكان تجاري تختلف بنیته الهندسیة و العمرانیة تبعا للمكان الواقع "السوق  

نما أیضا للقاء والحوار ،وهو لیس أو مدینة   2."المتبادل  الاجتماعيمكانا للتبضع فحسب وإ

نما قد یكون ارتیاده  ولیس ضروریا أن یكون ،كل مرتاد لهذا المكان قد شارك في البیع والشراء وإ

  3. "لوجاهةدالة غیر مباشرة لوفرة في الفائض أو لنمط من ا"

یوم یوم السوق الأسبوعي :"یوم غیر عادي  وللهشومة ، السوق الأسبوعي بنسبة للكنیخیینو 

  4". اختاروهاالثلاثاء وهو یوم غیر عادي یتوجه إلیه الشبان ،لمهام خیروها و 

هو یوم عید وعرس جیبي ولجسدي :"تذهب فیه إلى المدرسة  وهشومة تجعله یوم عید لا

مهاراتها في النشل و الخطف ،لذلك جعلته یوم عطلة أسبوعیة  لإظهارلتلقي الركلات ولیدي ،

  5". امتحانأخفیت فیه نفسي من الذهاب إلى المدرسة  للهم تزامن مع یوم 

،وتركز في هذا السردیة تبرزه في هذه الصورة  یوم ترفیهي تصف الساردة السوق بأنه

  .الوصف على حالتها النفسیة المبتهجة ،التي لم یسبق لها أنّ ابتهجت 
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حركات و  ة حیث كانت تعرض بضاعة من كلمات لتسلسل إلى فضاءات الفرجافتتحت تسوقي با«

  1."»تحتاج إلى تذكرة للدخول إلیها  أفعال عجیبة صانعة فرجة لا

بین شخصیات الروایة یتقابل فیه الأغنیاء و  تماعيالاجیكشف وصف السوق عن التباین 

من خلال ما یعرضه  من سلع  ااقتصادی ابعد الاجتماعیةالفقراء ویجسد السوق إضافة إلى دلالته 

حلقات كانت تجبر الناس "وتقدم فیها حلقات مضحكة تجمع فیها مختلف أعمار الناس  وبضائع ،

 لمساواة بین الناس ،تجمع الكبیر كانت فضاء ل حولها ، الالتفاتمن مختلف الأعمار على 

  2" .و الرجل والمرأة ،الغني و الفقیر الصغیرو 

رواج حركتها یعتبر السوق مكانا  مجسدا لهویة المدینة و معبرا عن خصوصیة اقتصادها و 

 ترفیه و التسلیة لللملجأ الوحید النسبة لهشومة مكان عمل ومصدر رزق ،و التجاریة ،والسوق با

  .تحرر من الجو العائلي الضیق على نفسیتها المضطربةالو 

سماء حقیقیة بهدف جعل فیتضح ورود الأماكن بأ للروایة ، فیما یخص البنیة المكانیة

توظیف الأماكن  ولقد غلب ، الطفلة هشومة الأحداث والتي عكست معاناة القارئ یحس بصدق

بین الشخصیات  الاجتماعیةالمفتوحة على الأماكن المغلقة ،وذلك لأن السارد یركز على العلاقات 

راك المتلقي في معاناة الشخصیة لا تتمظهر إلا في أماكن مفتوحة ،والهدف من ذلك هو إشوالتي 

دماجه في عالم الحكایةو    .إ

                                                             
 .98المصدر نفسه،ص - 1
  .100ص  بوشعیب الساوري،الروایة،إصرار، - 2
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، وقد ألقت بظلالھا على بنیة المكان  اجتماعیةروایة إصرار بطرح قضیة وإشكالیة  واكبت

العنف الأسري على الجانب  انعكاسوأثرت تأثیرا عمیقا في بنیتھ الدلالیة من جھة وعلامة دالة على 

  .النفسي للأطفال وما صحبھا من مخلفات وتعبر عن البیت المعنف وما یمتاز بھ من صراع متواصل

سببھا العنف الأبوي بل تجاوزت ذلك في تبلیغ رسالة إلى  اجتماعیةلم تتقید الروایة بطرح قضیة 

البالغة الحساسیة وقد أدى ھذا نیة المجتمع للإیقاظ الضمیر الأبوي ، وعرض مختلف القضایا الإنسا

  .إلى تعدد الأمكنة وتنوع وظائفھا و أبعادھا الدلالیة  ألموضوعاتيالتنوع 

وقد ركز البحث على تتبع تطور البنیة المكانیة لدى الروائي بوشعیب الساوري من خلال دراسة 

  :تیةأنواع الأماكن ، وعلاقتھا  بالشخصیة و الأحداث ، وانتھى إلى النتائج الآ

للعنف ومقر للصراع الأبوي ، إذ یمثل البیت   كعالمبفضاء البیت أولت الروایة العنایة الخاصة -

للأوضاع أسرتھا وعلى الرغم  اعلى نفسیة ھشومة وتدھور اانغلاقالسلبیة وانعدام الحب والأمن و یشكل 

تسعى الشخصیة جاھدة من الروتین الدائم داخل البیت ، فإننا نجدھا تتحرك لتصنع مصیرھا  بحیث 

، واكتشاف أسبابھ  وفي مقدمتھا الحب الوھمي للوالدین وھي ره یللإیقاف ھذا الصراع و التطلع إلى تغی

  .الرؤیة التي تجسدت علیھا الروایة 

، یظھر البیت الأسري في الروایة مكانا فوضویا ، تسعى الشخصیة دائما لتغیره إلى الأحسن  -

العائلیة المعنفة، وھنا تنتج علاقة تنافر  للنتیجةو ھشومة رمز  جتماعيالافھذه الأسرة رمز للعنف 

  .وھروب من البیت العائلي

استھل البدایة  ،ا جرىلكي یفھم القارئ ما یجري وملتدریج صاحب الروایة عمد إلى الشرح با-

عنھا أسرة متلاشیة وطفلة  بدأ یفصل  في الأحداث التي انجرى ثم المجتمع ثانیا ، ثمبالبیت أولا،

  .انطوائیة

مكان للنشوء ، وھي مكان للذكریات المؤلمة والأحداث انطلاقتشكل المدینة كینخ ، مركز -

  .للتجمع والدیھا وانطلاق العلاقة الفاشلة ابة للشخصیة مكانلنسالصراع مما جعلھا با

لحریة و الراحة النفسیة ، ل اوتتحول إلى الأزقة التي تمثل مكانالبیت تتحدى ھشومة انغلاق -

  .،فالأزقة وحدھا القادرة على منحھا الحب المفقود داخل الأسرةالبیت بعیدا عن جوّ 

الصراع الأبوي المتواصل ، وبعدھا :تكشف الروایة عن من علاقات الصراع المكاني أھمھا -

  .الحیاة بالمدینة قسوةصراع ھشومة مع 
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  .للأمكنة وكشفت عن الجانب النفسي للشخصیة دلالة الشخصیة أعطت علاقة المكان ب-

والبدایة تكاد تطابق النھایة فكلاھما طغى علیھ الجانب  ،نسبة للأحداث جاءت متسلسلة الوب  -

  .العنفوي

ومن الناحیة الجمالیة ،فالنص غني بالدلالات التي لھا القدرة على إثراء المعني وتوصیل الفكرة -  

جة تفاعل ی،نتالنائم الضمیر الأبويلإیقاظ ایة تلامس الواقع وتوصل رسالتھا إلى المتلقي جعلت الرو

  .المتلقي مع أحداثھا

 



  :الملحق

  *:لمحة عن الروائي- أ

جانفي - 1،ناقد وروائي مغربي وكاتب أكادیمي  ولد في  »بوشعیب الساوري«الدكتور        

غة -:تحصل على العدید من الشهادات من بینها ،1973 العربیة و أدابها الدكتوراه في الأدب للّ

 –بحث في موضوع الرحلة والنسق ،بحث في تشكیل النص الرحلي رحلة ابن فضلان الآداب ،كلیة 2005

قید {من الحكایة إلى الروایة لعالم الروائي لمیلود شغموم  :وله العدید من الشهادات من بینها-أنموذجا

في {المحكي الشعري لدى سلیم بركات  وكذالك له} م2004{الشهادات الأهلیة لتدریس الفلسفة  و} الطبع

ازة في الفلسفة في كلیة الإج ، و}في الإنجاز{الروایة الجزائریة و الراهن قراءات  ، بالإضافة إلى}لإنجاز

دیبلوم للدراسات العلیا المعمقة في الأدب العربي  1999الأدب الرباط في موضوع جینیالوجیا السلطة 

  .،كلیة الرباط 

دراسة أكادیمیة الدار {الرحلة و النسق ، دراسة في إنتاج النص الرحلي  :وله كتب منشورة منها

  .276ص-1ج- 2007البیضاء 

  }2007الرباط–قراءة نقدیة {ءات في الروایة المغربیة رهانات روائیة قرا

ابع بین الرغبة الذاتیة و إكراهات السیاق الثقافي ،دراسة  لرسالة التوابع والزو  و السیاق لإبن الشهید،النسق 

  .دراسة أكادیمیة   ،

  

  

  



  ملخص الروایة-ب

للأسرة وأثرها على نفسیة الأطفال وتكشف عن المآسي المعنفة  ،ةإجتماعیقضیة تحكي روایة إصرار      

یختلفان في الطبقة "أمبارك بن العربي و خدیجة بنت البراني "بطلتها هشومة ثمرة حب وهمي بین  ،

لكن أمبارك لم ییأس یوما   ،الاجتماعیة  الفروق نتیجة للمبارك ابنتهالاجتماعیة رفض والد خدیجة تزویج 

فكان السحر و الشعوذة من الدعائم  ،هالتحقیق مبتغ الطرق من أجل نیل مراده فلجأ إلى كل یناضلفظل 

في ذلك على یزانة ابنة عم خدیجة كواسطة بین الطرفین معتمدا ، الأساسیة التي اعتمدها في تحقیق هذا 

 أن إلى ،الآخر في تحقیق هدف أمبارك من خلال تجمیل كل طرف في عین أثر كبیر وقد كان لها  ،

مبنیة على  وكانت هذه العلاقة هشة معرضة للزوال ،تحقق حلم أمبارك وهربت خدیجة معه وفاز بحبها 

هو سجن نفسي فبمجرد ، وبیتهم  اتسمت حیاتهم بالعنف الیومي صحیحة ،بدایة باطل لیست لها 

د حب وأنه مجر لتأقلم مع بعض االطرفان صعوبة  بدأت المشاكل تزداد في النمو واكتشف، المعاشرة

الصراع على نفسیة انعكس و  وتلاشیه، بعد زوال مفعول السحر ،عنوانا للبیتأصبح العراك  حیث ،وهمي

 فارقتها الأفراح و ، العنف الزوجي جزءا من كینونتها هذا وأصبحكرتها اأثره محفوظا على ذتركا ومة هش

اتخذت من  المستمرة ، ولدیها  تبحث عن سبب مناقرة و تعیش في وحدة دائمة أصبحت و  الابتسامة

بتدوین یومیاتها وعند مغادرتها إلى مراكش لإتمام دراستها ،كشفت لولدیها عن یومیاتها الكتابة أنیسا لها 

ة في علمت أنها غیر مسجلالصدمة الكبرى عندما و  تصرفاتهم ، لمدونة بالعنف المادي والرمزي منا

على ذاتها واتخذت  تمردتف وسلب شخصیتها أعماقها،الحزن في فأصیبت بانهیار وتوغل الحالة المدنیة 

  .من الشارع مأوى لها بحثا عن الأمان المفقود داخل الأسرة 

 التي احتلت عقله ،وأثرت تأثیرا  الشكوكعندما تخلى ولدها عن مسؤولیاته من خلال وازدادت المأساة 

هم في لحظة سكر بأن زوجته من أحدعندما یسمع و حدّ الجنون به لتصل  ،زوجتهبعلاقته على  كبیرا

ثم وتستمر مآسي هشومة  ،ثمرة الحب الفاشلوالضحیة الأولى هي هشومة  یترك أسرته نهائیا ، خانته ،

 و أقصي ما ترغب فیه هو النجاح كل سنة لتحقیق رغبة طفولیة مهنة الشرطة لممارسة السلطةأصبحت 



 أنّ  إلا من أنها كانت متوسطة المستوىوبالرغم  ، العائلي الذي لا نهایة له انبثقت هذه الرغبة من الجوّ 

التي لا وضع حد فاصل للمناقرة  هو أملها الوحیدو  ،لتحقیق مبتغها  رغبتها كانت محفزا لها جملتها الإرادة

 اإلى أن وجدت مصدر ،  الطرقإلى كل فظلت تسعي لتطفئ حرقة قلبها  ،تعرف الصمود تحت أي ظرف

بعد ذلك قررت أن تعتمد على نفسها دونهما  وكت لها عن أصول ولدیها ،التي ح""أمي الزاهیة" اصریح

الذي كشف لها الكثیر  ،الذي استمدته من أسرتها الدرس  هو أصبحت عنیفة ولا تطیق الطرف الأخر

اشتغلت في سن صغیرة  قبل الوقت نتجة لإهمال نضجت  وجعله عنیفة جعلها تتعلم أشیاء فوق عمرها و

هذه المعانات  لمسؤولیاتهمالمهملین  الآباءالنائم لكل  الضمیركتبت مذكرتها لتوقظ  ، لتوفر متطلباتها 

للنتیجة  رمزا  بل كانت  ، لم تشاهد ولا لحظة فرح داخل أسرتها  جعلت هشومة تنضج قبل وقتها ،

تذهب لدوار  ولا السفر كغیرها من الفتیات ، الراحة  طغي علیها العنف ،لا تعرفالتي  الزوجیة الفاشلة ،

  .یتبعها الحزن الذي صار جزء منها  فقط أثناء الصیفالكوارط موطن الأجداد 

 ، هو سر كتمته في صدرهامأساتهاترك أثره على ذاكرتها و زاد من  نياعنفو یتها بطابع اوتنتهي حك

دون  للاغتصاب تدوینه یومها تعرضتجعلها تكتم سرها دون  راسخ في ذاكرتها هشم أحلامها وأمالها ،

كینخ ترك أثره الحاد  مثلله أثره العنیف على نفسیة هشومة  دوار الكوارط  وظل  ،عرف مغتصبها أن ت

  .منذ طفولتها وتلاشت أحلامها وغزّ العنف على حیاتها  رف طعم الحب والراحة ،لم تععلیها ف
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